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أول مــا يُــســجــل لــمــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بــيــن حــزب 
في  الديمقراطية  الشعبية ومجلس ســوريــة  الإرادة 
أنــهــا   ،2020/8/31 الـــمـــاضـــي  الاثـــنـــيـــن  يـــــوم  مـــوســـكـــو 
جاءت نتاجاً لحوار سوري- سوري دون وسطاء، 
وأنــهــا قــدمــت بــذلــك نــمــوذجــاً عــن كيف يمكن لطرفين 
ســوريــيــن مختلفين أن يــقــدمــا عــبــر الـــحـــوار تــنــازلات 
متبادلة، ودون التخلي عن مبادئهما، للوصول إلى 

قواسم مشتركة.
وهــي بذلك تثبت أنّ السوريين قـــادرون فعلًا، حين 
يمتلكون الإرادة السياسية، أن يصلوا إلى تقاطعات 
وتــفــاهــمــات تــحــل أزمــتــهــم وتــوقــف الــمــعــانــاة والــكــارثــة 

التي استنزفتهم ودمرت بلادهم.
ــمــــذكــــرة بـــمـــا تــضــمــنــتــه مــن  مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، فـــــــإنّ الــ
بـــنـــود، قـــد وضــعــت مـــا يــشــبــه تـــصـــوراً عـــامـــاً أولـــيـــاً عن 
شــكــل ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل؛ أي أنــهــا ثــبــتــت اقــتــراحــات 
ــــان. انـــطـــلـــقـــت هـــذه  ــــرفـ ــــطـ ــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا الـ دســــتــــوريــــة تـ
الاقتراحات من وحــدة سورية أرضــاً وشعباً، وبنت 
الــمــتــســاويــة  بــالــمــواطــنــة  عليها رؤى مــشــتــركــة تتعلق 
وبـــالـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وبـــحـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة في 
ــار الـــســـوري، وبــالــمــســألــة الــديــمــقــراطــيــة وبشكل  ــ الإطـ
الدولة والعلاقة بين المركزية واللامركزية وتوزيع 

السلطات... وغيرها من القضايا.
إنّ إحدى أبرز الدلائل على أهمية المذكرة وتأثيرها، 
ــــذي تــعــرضــت لـــه حــتــى قبل  هـــو الــهــجــوم الـــشـــرس الـ
الإعــان عن بنودها؛ ومــن ذلــك الأكــاذيــب التي قالت 
بأنها تدعو إلى الفيدرالية وغيرها من الكلام الذي لا 
أســاس لــه. وهــو أمــر مفهوم وواضــح؛ فالمتشددون 
من كل الأطــراف يــرون أنفسهم متضررين من هكذا 
تفاهم لسببين واضحين، الأول هــو أن هــذا التفاهم 
يشكل خطوة كبيرة باتجاه استكمال تمثيل الأطراف 
السورية المغيبة عن العملية السياسية. والثاني هو 
أنه وللسبب الأول نفسه فإنّ المذكرة تشكل خطوة 

مهمة باتجاه تنفيذ القرار 2254 كاملًا.
يضاف إلى ذلك، أنّ المتشددين، المحليين والإقليميين 
والدوليين، لم تعد بيدهم من أوراق للعب بها، سوى 
الدفع باتجاه اقتتال جديد بين السوريين عبر الورقة 
القومية، بعد أن استُنفد مفعول الورقة الطائفية، ولذا 
فإنّ هذه المذكرة تقطع عليهم الطريق وتفقدهم هذه 

الأداة.
إنّ الأهداف العميقة لمذكرة التفاهم هذه، لا تنحصر 
في البحث عن سُبل ملموسة لتمثيل مجلس سورية 
ــقــــوى الــســيــاســيــة فـــي شـــمـــال شــرق  الــديــمــقــراطــيــة والــ
ســـوريـــة ضــمــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، عــلــى أهــمــيــة هــذا 
الـــهـــدف، بــل تــتــعــدى ذلـــك إلـــى الــمــســاهــمــة الأولـــيـــة في 
تشكيل اصطفاف سياسي وطني عريض يملك من 
ــــدراً مــهــمــاً يــســمــح لـــه بــالــتــعــاون، لا في  الــمــشــتــركــات قـ
ــــواب العمل  الــمــرحــلــة الــراهــنــة فــحــســب، بـــل ويــفــتــح أبـ

المستقبلي المشترك أيضاً.
كمحصلة، فإنّ توقيع مذكرة التفاهم هذه، بمضمونها، 
وبــمــكــان تــوقــيــعــهــا، ومـــا تـــاه مــن لــقــاء مــع الــخــارجــيــة 
الروسية بما لذلك من دلالات، يشكل نقطة انعطاف 
مهمة فــي تــطــور الأزمـــة الــســوريــة، ومــدمــاكــاً أساسياً 
للوصول إلى الحل السياسي ولتطبيق القرار 2254 
تطبيقاً كاملًا، ولتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي 

الشعبي الجذري الشامل.

مذكرة التفاهم
المعنى، الأهداف، المآلات

الافتتاحية
الأحد 07 أيلول  2020 

شؤون عمالية

هل تحسب النقابات 
للمرحلة القادمة؟

04

حول مذكرة التفاهم

مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا 
الديمقراطية و)الإرادة الشعبية(

06

شؤون محلية

مسلسل الحرائق.. فصول 
كارثية تضاف إلى كوارثنا 

12

علوم وتقانة

انتشار كورونا في دمشق 
%63,4

20

  ]  ]1616[[ الكبتاغون السوريالكبتاغون السوري
ملف سياسي وأسئلة ينبغي الإجابة عنهاملف سياسي وأسئلة ينبغي الإجابة عنها



قاسيون ـ العدد 982 الإثنين 07 أيلول 2020 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي: »رضينا بالبين والبين 
ــقــــراء عـــلـــى مــضــض  ــفــ مــــا رضـــــي فـــيـــنـــا« قـــبـــل الــ
التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد 
الأساسية، مثل: السكر والرز بالأسعار التي 
حـــددتـــهـــا وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، بــعــد أن 
أصــبــحــت تــلــك الـــمـــواد تــحــلــق بــأســعــارهــا نحو 
الأعــــلــــى جـــاعـــلـــة الــــمــــواطــــن يـــتـــيـــه فــــي حـــيـــرتـــه، 
ــتـــســـاءل: كــيــف ســيــؤمــن تــلــك الــــمــــواد وفــي  ويـ
جيبه القليل مــن النقود الــتــي لا تكفي طعام 
يوم لعائلته؟ فقد وصل سعر كيلو السكر قبل 
التقنين إلى ما يقارب الـ 1500 ليرة سورية 
والــشــاي مــازال سعره في العلالي ما يقارب 
لــهــذا قــبــلــنــا بالسعر  لــيــرة ســـوريـــة،  ال16000 
الذي حددته الحكومة عبر البطاقة ولكن وقع 
المواطن في مصيدة الطوابير الطويلة، التي 
لابــد لــه كيما يحصل على حصته مــن الــمــواد 
الــمــقــنــنــة أن يــقــف فـــي طـــابـــور يــمــتــد لــعــشــرات 
الأمــتــار، لينتظر دوره الـــذي قــد لا يــأتــي في 
الــيــوم الأول مــن الانــتــظــار، ويــحــتــاج لطابور 
أخر من أجل ذلك، أي يحتاج لعطلة يوم أو 
يومين لتأمين مواده، وهذا بحد ذاته له ثمن 
سيضاف إلى السعر الرسمي لثمن المواد، أي 
كأنك يا أبا زيد ما غزيت، هذا غير الإهانات 
التي يتعرض لها الناس ومخاطر الكورونا 
التي تحملها التجمعات الحاصلة، وينطبق ما 
قلناه على طــوابــيــر الخبز عند الأفــــران التي 
هي أكثر إهانة وأشد في مخاطرها الصحية، 
وإذا لــم ترغب بالوقوف لساعات فــإن الأمــر 
بسيط بإمكانك الشراء من خــارج الفرن من 
شــقــيــعــة الــخــبــز بــســعــر أربـــعـــة أضـــعـــاف الــســعــر 

الرسمي لربطة الخبز.
الديمقراطية تطبق بالطوابير بأجلى صورها، 
إن لـــم تـــرغـــب بـــالـــوقـــوف أنــــت حـــر وبــإمــكــانــك 
بملء إرادتك وبحريتك التامة يمكنك الشراء 
ــا يـــوجـــد  ــ ــــن الــــــخــــــارج، وهــــــــذا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـ مـ
بجيبك من نقود تكون كافية لمثل هذا العمل.
ــنــــظــــم إلـــــى  ـــــد يــ الــــــطــــــابــــــور الــــمــــســــتــــجــــد الـــــــــــذي قــ
الــطــوابــيــر الــســابــقــة هــو طــابــور الــبــيــض الــذي 
أخــــــــــذت أســـــــعـــــــاره تــــطــــيــــر كــــمــــا تــــطــــيــــر أســــعــــار 
الـــفـــراريـــج والـــلـــحـــم الـــبـــقـــري والـــغـــنـــم، ولا راد 
لأســعــارهــم لا قــــرار حــكــومــة ولا قــــرار صــادر 

عن مجلس الأمن.
ــيــــض أصـــــبـــــح ســـــعـــــره بـــســـعـــر الــــــذهــــــب مــن  الــــبــ
حيث قيمته الاستعمالية، لأن من سيشتريه 
ــقـــــوت أطــــفــــالــــه فــالــبــيــضــة  ــ ــيــــكــــون مـــــغـــــامـــــراً بـ ســ
ــعــــادل 150 لـــيـــرة ســــوريــــة حــســب  الـــــواحـــــدة تــ
ــــة، فـــهـــل يـــعـــقـــل أن يــشــتــري  ــــجـ ــــرائـ الأســـــعـــــار الـ

بيضتين لوجبة فطور؟ لا نعتقد ذلك!
الجوع الكافر أصبح سائداً بفضل السياسات 
ــلّ قـــضـــيـــة  ــ ــــحــ ــــات، ولـــــــــن تــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــمــــة لـ ــيــ ــكــ الــــحــ
الجوعى بطاقاتهم وقــراراتــهــم والــوقــوف في 
طــوابــيــرهــم، الــحــل الحقيقي فــي مــكــان أخــر يا 
جموع الجوعى، ستصلون إليه بوعيكم في 

الدفاع عن لقمتكم وكرامتكم.  

بصراحة

 طوابير متعددة 
سينظم لها طابور البيض

	ǧفادي نصري

التلوث البصري والفوضى
من زاوية أخرى، من ينتقدون هذه 
الظاهرة أو يكافحونها هل يعلمون 
بأن هذا التلوث البصري والفوضى 
انعكاس أيضاً لتلوث الفقر والبطالة 
وفـــوضـــى الـــحـــاجـــة، والــــســــؤال الـــذي 
يــطــرح نفسه وبــقــوة: هــل يستطيع 
بــائــع بسطة أن يــفــرد منتجاته بأي 
حـــــــي مـــــــن أحـــــــيـــــــاء الأغـــــــنـــــــيـــــــاء؟ وإن 
ــمــــدة الــزمــنــيــة  حـــصـــل ذلــــــك، مـــاهـــي الــ
الــــتــــي يــســتــطــيــع أن يـــســـتـــمـــر فــيــهــا؟ 
حتماً لــن يستطيع وسيلاحق فــوراً 
وســـتـــصـــادر بــضــاعــتــه وربــــمــــا يـــهـــان، 
لــــذلــــك الــــبــــســــطــــات يــــتــــركــــز وجــــودهــــا 
في أحياء الفقراء وبأماكن عبورهم 
أيـــضـــاً، مــثــل جــســر الــرئــيــس وشـــارع 
ــــيء الــــــــذي أريــــــــد أن  ــــشــ الــــــثــــــورة، والــ
أضـــع مــجــهــر الــعــدالــة فــوقــه، أن هــذه 
الــــظــــاهــــرة تــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا عـــــدداً 
كبيراً من أسباب الفوضى، وأولها: 
ــبـــســـطـــات هـــــي وســيــلــة  ــالـ ــالــــة، فـ ــبــــطــ الــ
ــمــــل، فــمــن  ــعــ رزق لــلــمــعــطــلــيــن عـــــن الــ
هؤلاء من استدان ثمن بضاعته أو 
شـــارك مــعــدوم الــحــال عــلــى شاكلته، 
وقصد )الكريم( كما يقال، ليفترش 
الأرض ويــســعــى بـــرزقـــه، ولــكــن هل 
تــعــتــقــدون الأمـــر بــهــذه الــبــســاطــة؟ لا 
فــــأي بـــائـــع بــســطــة حــتــى يــتــمــكــن من 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مـــتـــر واحـــــــد عــلــى 
ــــارك  ــــشـ أحـــــــــد الأرصــــــــفــــــــة عــــلــــيــــه أن يـ
الــفــاســديــن الــصــغــار فـــي عــــدة جــهــات 

التي  المنطقة  عــن  رسمية مسؤولة 
يريد الارتــزاق فيها، وهذه الشراكة 
حتماً تكون على شكل )إتاوة(، على 
الـــرغـــم مـــن قـــســـاوة ظـــــروف عــمــلــهــم، 
فـــهـــي بـــيـــن لـــهـــيـــب الـــصـــيـــف وصــقــيــع 
الشتاء وانعدام النظافة، فالعمل في 
الشارع يحمل في طياته العديد من 
المشاكل الصحية جراء عدم تواجد 
وسائل النظافة الشخصية، والكارثة 
أنـــهـــم مــــن جـــهـــة مــعــطــلــيــن عــــن الــعــمــل 
ويسعون لرزقهم، ولم يجدوا فرصة 
عـــمـــل تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــحــيــاتــيــة، 
ومن جهة أخرى الفاسدون الصغار 
ــالــــهــــم لــكــســب  ــثــــمــــرون فــــــي نــــضــ ــتــ يــــســ
الـــــرزق تــحــت بـــوابـــة تــأمــيــن الــحــمــايــة 
لـــهـــم، ولـــكـــن عــنــدمــا تــتــطــايــر فــقــاعــات 
تنظيف المدن ومنع الفوضى فيها، 
ــيــــات الـــمـــحـــافـــظـــة لـــمـــصـــادرة  تـــهـــرع آلــ
الـــحـــمـــايـــة  وتـــــرتـــــفـــــع  هــــــــبّ ودبّ  مــــــا 
ــلــــمــــح الــــبــــصــــر مــن  عــــــن الــــبــــســــطــــات بــ
قــبــل الــفــاســديــن الــصــغــار تــحــت حجة 
)الــــقــــرار مـــن فــــوق( والـــجـــديـــر ذكـــره 
وجـــــود بــســطــات يــمــتــلــكــهــا أشــخــاص 
ــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، ولا يــتــم  مـــتـــنـــفـــذون فـ
المساس بهؤلاء أبداً، ويعمل لديهم 
ــعــــون يــــتــــقــــاضــــون أجــــــــور يـــومـــيـــة  ــائــ بــ
تــتــراوح بين لـــ 2500 ليرة سورية 
و5000 لـــيـــرة مــقــابــل اثــنــتــي عــشــرة 
ســاعــة عــمــل وأكـــثـــر، بــنــفــس ظـــروف 

العمل التي ذكرناها. 

الجوهر قضية بطالة
إذاً، الـــظـــاهـــرة فــــي جـــوهـــرهـــا قــضــيــة 

ــــب الـــــــــــــرزق  ــــســ ــكــ ــ بـــــــطـــــــالـــــــة وحــــــــــاجــــــــــة لــ
ومــكــافــحــة شـــرســـة لإنـــهـــاء وجـــودهـــا 
الـــظـــاهـــرة  ــــاب  ــبـ ــ دون الالــــتــــفــــات لأسـ
الــحــقــيــقــي، ألا وهـــي )الــبــطــالــة( لسنا 
ــيـــســـت الـــبـــلـــد  ــديــــن فــــســــوريــــة لـ ــيــ الــــوحــ
الــــــوحــــــيــــــد الــــــتــــــي تــــــوجــــــد فــــيــــهــــا هـــــذه 
الــــظــــاهــــرة، وهـــــي ظــــاهــــرة عــــامــــة فــي 
كــل الــــدول الــتــي تــنــعــدم فــيــهــا الــعــدالــة 
في توزيع الثروة الوطنية، وآليات 
الـــمـــواجـــهـــة ذاتــــهــــا والالــــتــــفــــاف حـــول 
الحل الجذري للظاهرة ذاته، ولذلك 
تــجــد الــحــلــول الــمــســكــنــة عــلــى الــشــكــل 
التالي، كنقل البسطات لخارج المدن 
وتـــأمـــيـــن أمـــاكـــن مــخــصــصــة لـــهـــم! هــذا 
حـــــــلّ، ولـــكـــنـــه حــــــلّ مـــســـكـــن وبـــداخـــلـــه 
الكثير من الأعراض الضارة، ومنها 
ــــن بـــعـــيـــداً عــــن مــــداس  ــاكـ ــ اخـــتـــيـــار الأمـ
الأقدام، أي بيع أقل وعودة الابتزاز 
مـــن قــبــل الــفــاســديــن الـــصـــغـــار، ولــذلــك 
هو حلّ غير مُــرضٍ، ولكن من يريد 
تـــقـــديـــم يــــد الــــعــــون لــــهــــؤلاء يــســتــطــيــع 
ابتكار الحلول، وأنا أرى حلًا مسكناً 
أيضاً، ولكنه يعتبر آلية مؤقته ريثما 
تتكاتف القوى الوطنيه لحل جميع 
الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــذري، ومــعــهــا تــحــل مشكلة  بــشــكــل جـ
العاطلين عن العمل حتماً، والاقتراح 
هـــو إقـــامـــة مـــعـــارض تـــســـوق شعبية 
الــــمــــحــــافــــظــــة  إدارة  تــــــحــــــت  تــــــــكــــــــون 
التأمينات  ووزارة العمل ومؤسسة 
ــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـ
الاتفاق مع البسطات المتواجدة في 
جسر الرئيس والبرامكة في مدينة 

دمــــشــــق، ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى أرض مــديــنــة 
الـــمـــعـــارض الـــقـــديـــمـــة وتـــأمـــيـــن الــبــيــئــة 
المناسبة للعاملين في هذا المعرض، 

وإيجاد آلية دعاية لهذه المعارض.
ــــكـــــن( تــســتــطــيــع  ــــمـــــسـ بـــــهـــــذا الـــــحـــــل )الـ
وزارة العمل والتأمينات أن تحصي 
ــــل مـــــبـــــاشـــــر الــــــــعــــــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي  ــكـ ــ ــــشـ بـ
الذين يعملون  العمل،  للعاطلين عن 
فــي هــذا الــمــجــال، لتعمل على تأمين 
وظـــائـــف لائـــقـــة لـــهـــم، والـــتـــأكـــيـــد على 
منع استغلال هذه التجربة من قبل 

المالكين )المدعومين( للبسطات.

الحل الحقيقي
إن أي حلّ لا يراعي مصالح القوى 
المنتجة بشكل جذري هو حتماً حلّ 
ــيـــد لــمــشــاكــل  تـــرقـــيـــعـــي، والــــحــــل الـــوحـ
كـــل الــشــعــب الـــســـوري هـــو عــبــر حل 
جميع القضايا الاقتصادية ومحاربة 
توزيع  على  والعمل  الكبير،  الفساد 
عادل للثروة الوطنية يضع مصالح 
ــــة فــــــــي الـــــمـــــقـــــدمـــــة،  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــقــــــــوى الـ
ــلــــوصــــول إلـــــى هـــــذا الــــهــــدف يــجــب  ولــ
الاستفادة القصوى من كل الثروات 
ــا، مـــن خــال  ــانــــات فـــي بــــادنــ والإمــــكــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــمــعــامــل 
المتضررة وافتتاح مشاريع ضخمة 
تـــتـــولـــى إدارتـــــهـــــا الـــــدولـــــة، بـــالإضـــافـــة 
لــدعــم تــصــنــيــع الـــمـــواد الـــخـــام، ودعـــم 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي، وتـــــقـــــديـــــم كـــافـــة 
ــيـــن، وتـــوجـــيـــه  ــلـــمـــزارعـ الـــتـــســـهـــيـــات لـ
نـــتـــائـــجـــهـــا لــــراحــــة الـــشـــعـــب الــــســــوري 

وانتشاله من مأساته.

حتى تتضح الرؤيا

من منا لم يبتعد عن ازدحام البسطات المنتشرة بكثرة على الأرصفة، ويضطر أن يمشي في وسط الشارع حتى لا يعلق في متاهاتها؟ كُثُر 
أيضاً من ينتقدون هذه الظاهرة، ومن يدعون لملاحقتها رغم تعاطف البعض معهم، والجدير ذكره أن هذه الأعمال تتم ملاحقتها بين 

الفينة والأخرى تحت شعارات التلوث البصري والفوضى على الأرصفة وما إلى هنالك من مبررات لمكافحة هذا النوع من الأعمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة -أمازون
 تظاهر أكثر من 100 عامل في شركة أمازون، أمام 
قصر المدير التنفيذي جيف بيزوس، في واشنطن 
العاصمة يــوم 27 آب، وشــيّــدوا مقصلة خــارج باب 
مــنــزلــه لــاحــتــجــاج عــلــى أجـــــور الــعــمــل فـــي الــشــركــة، 
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة بــــعــــد أن نـــــشـــــرت مــجــلــة 
فوربس معلومات عن صافي ثروة بيزوس، والتي 
وصـــلـــت إلــــى 200 مــلــيــار دولار، مــمــا يــجــعــلــه أغــنــى 
شخص فــي الــتــاريــخ. وقــد أوضــحــت المجلة ارتــفــاع 
إيرادات أمازون وسط جائحة كوفيد-19 بنحو 85 
مليار دولار منذ كانون الثاني. وقالت عاملة: بينما 
يعيش بيزوس أسلوب حياته الفاخر، يعاني العمال 
فــي مستودعاته، إنــه يكسب كــل هــذه الأمـــوال على 
ظهور العمال الأساسيين، يسموننا أبطالًا، لكنك لا 
تجبر البطل على أن يكون بطلًا، نحن لسنا أبطالًا، 

بل ليس لدينا خيار. 

 الأمم المتحدة
عـــمـــال الـــســـيـــاحـــة، قـــالـــت الأمـــــم الــمــتــحــدة يــــوم 29 أب: 
إن مــئــة وعــشــريــن مــلــيــون وظــيــفــة فـــي الــعــالــم معرضة 
التعاون  أكـــدت منظمة  فيما  الــجــائــحــة،  للفقدان بسبب 
الاقتصادي والتنمية: أن الفيروس سبب أســوأ حالة 
ركـــود عــالــمــي مــنــذ قــرابــة الــقــرن. وأكــــدت المنظمة: أن 
قــطــاعــات الــســيــاحــة والــصــنــاعــة وغــيــرهــا مـــن الــمــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تعرضا لخطر فقدان 
مواطن الشغل، إذ أكدت أنه في الأشهر الخمسة الأولى 
مــن عـــام 2020 تــراجــعــت الــتــدفــقــات السياحية الــدولــيــة 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن الـــنـــصـــف، وانـــخـــفـــضـــت عــــائــــدات خـــدمـــات 
الــســيــاحــة الـــدولـــيـــة بــمــقــدار 320 مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، 
ــايــــروس وتـــداعـــيـــاتـــه  ــفــ ويــــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن آثــــــار الــ
على الاقــتــصــاد أشــد وطـــأة مــن خطورته على الــنــاس، 
ــــات الــمــالــيــة  ــ مـــوعـــزيـــن ذلــــك إلــــى صــعــوبــة مــعــالــجــة الأزمـ

والاقتصادية التي تمر بها الدول في سنوات قليلة.

الأردن- دراسة عمالية 
أعلن أحد المراكز المختصة بالشؤون العمالية 
في الأردن يوم 29 آب عن نتائج دراسة أعدها 
خصيصاً لتسليط الضوء على وضع العاملين 
فــي الــقــطــاع غير المنظم، وشـــرح الــمــركــز: أن 
العاملين في الاقتصاد غير المنظم هم فئات 
مــتــنــوعــة غالبيتهم يــعــمــلــون بــأجــر، واســتــنــدت 
الــــدراســــة عــلــى عــيــنــات مــســح اســتــهــدفــت 710 
من العمال، وأشــارت إلى أن نحو 58,3% من 
إجمالي العاملين في المؤسسات أو المشاريع 
أجــورهــم  يستلمون  المنظمة  وغــيــر  المنظمة 
بانتظام دون تأخير، مقابل 41,7% لا ينتظم 
أصــحــاب العمل فــي دفــع أجــورهــم، ولــفــت إلى 
ــاعـــات في  أن 56,1% يــعــمــلــون أكـــثـــر مـــن 8 سـ
ــــوم، مــنــهــم 38,8% يـــجـــبـــرون عـــلـــى الــعــمــل  ــيـ ــ الـ

الإضافي.

كوكاكولا تسرح عمالها
قالت شركة كوكاكولا في بلاغ لها يوم 30 آب: إنها 
تقدمت بعرض تعويض مالي لفائدة 4 آلاف عامل 
ونقلت  استقالتهم.  تقديم  مقابل  عمالها،  مــن  وعاملة 
صـــحـــف، أن شـــركـــة كـــوكـــاكـــولا لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة 
تــعــتــزم تقليص قــطــاعــات اســتــثــمــاراتــهــا مــن 17 إلـــى 9 
قطاعات فقط، ويعود ذلك إلى تراجع أسهم الشركة 
بنسبة 13% خــال العام الــجــاري، بسبب آثــار تفشي 
ــا نــتــج عــنــهــا مـــن غــلــق لــلــمــاعــب  ــا، ومــ جــائــحــة كــــورونــ
ودور الــســيــنــمــا، مـــا أثـــر عــلــى اســتــهــاك الــمــشــروبــات 
ــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات هــــي نــصــف  الــــغــــازيــــة، خــــاصــــة وأن هــ
التعويضات  الشركة كلفة  الــشــركــة، وقـــدرت  مبيعات 
ــاء الــــخــــدمــــات بـــيـــن 350 و550 مــلــيــون  ــهــ بـــعـــنـــوان إنــ
دولار، وستشمل مــوجــة الــتــســريــح الأولــــى أصــحــاب 
الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي كــــل مــــن الــــولايــــات 

المتحدة وكندا وبروتوريكو.

	ǧنبيل عكام

 أمـــا مــن حــيــث الأولـــويـــة لـــدى العمال 
فهي الحصول على أجــر عــادل يكفل 
ــبـــي مــتــطــلــبــات  ــلـ لــــهــــم حــــيــــاة كــــريــــمــــة تـ
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاة الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، واحـ ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
أسرهم لإعالتهم لها، هــذا إضافة إلى 
حقهم في فرصة عمل لائقة ومناسبة 

لإمكاناتهم وتطلعاتهم. 

الأجور
عند الحديث عن الأجــور، نلاحظ أن 
أكثر أصحاب العمل يستغلون قانون 
ــلـــــب وارتـــــــفـــــــاع نــســبــة  ــ ــــطـ ــــرض والـ ــعــ ــ الــ
الـــبـــطـــالـــة، ويــســتــغــلــون حـــاجـــة الــعــمــال 
لــلــعــمــل، بـــدفـــع أجـــــور مــتــدنــيــة مــقــارنــة 
المعيشة، مستندين  مــســتــوى  بــواقــع 
في ذلك إلى القانون الذي حدد الحد 
الأدنـــى لــأجــور، حيث حــدد القانون 
الحد الأدنى للأجور الشهرية لقطاع 
الدولة والقطاع الخاص بأقل من 48 
ألــف ليرة ســوريــة، بينما معدل الحد 
الأدنى لمعيشة اليوم قد تجاوز 400 
ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، ومـــــن الــمــاحــظ 

ــاً، أن أغــــلــــب أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لا  ــ ــــضـ أيـ
ينفذون من قوانين العمل- وخاصة 
عـــــنـــــد تــــســــجــــيــــل الــــــعــــــمــــــال لـــــديـــــهـــــم فـــي 
إلا  الاجتماعية-  التأمينات  مؤسسة 
هـــذا الــحــد الأدنــــى مــن الأجـــــور، حتى 
لــو كــانــت رواتــــب الــعــمــال لــديــهــم أكثر 
ــــذا الــــحــــد، والـــــــذي هــــو أيــــضــــاً لا  مــــن هـ
يلبي حتى متطلبات المعيشة الدنيا. 
ــــحـــــب أن يــــكــــون  ولـــــمـــــواجـــــهـــــة ذلـــــــــك يـ
هــنــاك دور نقابي فــاعــل ومتابعة من 
وزارة الــعــمــل فـــي مـــواقـــع الــعــمــل، أمــا 
ــاً أن  الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــعــلــيــهــا أيــــضــ
تـــدعـــم نـــضـــالات الــعــمــال وتــحــركــاتــهــم، 
وتــســاهــم فــي تــوعــيــتــهــم، وتــعــمــل على 
تشكيل قـــوة ضــغــط وتــأثــيــر مــن أجــل 
تحقيق أجـــر عـــادل ومــنــاســب لتطور 
يـــكـــون  الــــمــــعــــيــــشــــة، وأن  مــــســــتــــويــــات 
للتدخل  لديها تلك الخطط والبرامج 

الـــفـــعـــال بـــهـــدف مـــواجـــهـــة كـــافـــة أشــكــال 
الاســـتـــغـــال لــحــقــوق الــعــمــال ولــحــفــظ 
ــــالأخـــــص مـــنـــهـــا: تــوفــيــر  ــتـــهـــم، وبـ كـــرامـ
ذلـــك الأجـــر الـــضـــروري لــحــيــاة كريمة 
للعمال، حيث أقر الدستور في المادة 
40 منه، أن أجر العامل يجب ألّ يقل 
عن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة. 
وهـــنـــا نــــرى أن الــــدولــــة هـــي أول من 
يخرق الدستور ولا تلتزم به في هذا 

المجال، فما بالك بالقطاع الخاص؟

البطالة 
أما فيما يتعلق بتوفير وخلق فرص 
الـــــعـــــمـــــل والـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل، كــــــذلــــــك أوجـــــــب 
ــلــــى الــــــدولــــــة تـــوفـــيـــر  الـــــدســـــتـــــور أنّ عــ
الــعــمــل لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن الـــقـــادريـــن 
عــلــى الـــعـــمـــل، وتـــوفـــيـــره عــلــى أســـاس 
تــكــافــؤ الـــفـــرص ودون أي نــــوع من 

ــاً عــلــى  ــ ــبـ ــ أنــــــــواع الـــتـــمـــيـــيـــز, وبــــــات واجـ
الحكومة أن تعمل بالتعاون مع كافة 
شركائها فــي ســوق العمل على خلق 
فرص عمل جديدة، بما يتناسب مع 
عـــدد الــداخــلــيــن إلـــى ســـوق الــعــمــل من 
ــافــــة، ويـــجـــب عــلــيــهــا  الاخـــتـــصـــاصـــات كــ
أن تــضــع تــلــك الــخــطــط والــســيــاســات 
لإحــداث فرص عمل جديدة لتشغيل 
طــالــبــي الــعــمــل فــي ســـوق الــعــمــل على 
ــــة وتــــــكــــــافــــــؤ الـــــفـــــرص  ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ قـــــــاعـــــــدة الـ
لـــلـــجـــمـــيـــع. وهــــــــذا يــــحــــتــــاج لـــســـيـــاســـات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة مــخــتــلــفــة عـــن هــذه 
الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــنــتــهــجــهــا 
الحكومة ومــا زالـــت، أي أنــنــا بحاجة 
ــيـــــة تــــؤمــــن  ـــنـــ ــيـــــة وطــ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إلـــــــــى إسـ
مصالح الــبــاد والــعــبــاد، وتساهم في 
الــتــوســع ودعـــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
القادرة على استيعاب عمالة كبيرة، 

ودعــــــــــم الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وتــــطــــويــــر 
التدريب المهني والتقني، إلخ.. 

وهــنــا مــن الــمــهــام أن يــكــون للنقابات 
الـــضـــغـــط  ــــي  ــ فـ ــــال  ــعــ ــ فــ الــــعــــمــــالــــيــــة دور 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي عــمــلــيــة تــشــغــيــل طـــاب 
العمل، وحماية العاملين ومن الطرد 
أو الفصل مــن العمل مما يساهم في 
خفض نسبة البطالة، وكــذلــك توفير 
والحماية  للعمال،  القانونية  الحماية 
ــــن الــــصــــحــــي  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاعــــــيــــــة، كـ الاجــــــتــــــمــــ
ــلــــى الـــنـــقـــابـــات  الـــمـــجـــانـــي لـــلـــعـــمـــال، وعــ
أن تـــعـــمـــل لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــال فــــي بــيــئــة 
الـــعـــمـــل، وإشـــــــــراك الـــعـــمـــال فــــي الــعــمــل 
الــنــقــابــي وتــوعــيــتــهــم، وتــشــجــع العمال 
على الانتساب للنقابات، لتأمين تلك 
الـــقـــوة الــعــمــالــيــة الـــقـــادرة عــلــى الــدفــاع 
الحماية  العمال، وتوفير  عن مصالح 

القانونية والاجتماعية لهم.

بعض من قضايا العمال..
تعتبر قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية، لأنها مرتبطة مباشرة بالواقع المعاش 
مباشرة من ظروف اقتصادية واجتماعية، إذ أن العمال 

يعانون من ظروف معقدة وممتلئة بالمشاكل والهموم، 
ويعود جزء هام منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، 
وكذلك أيضاً ظروف بيئة العمل غير السليمة وطبيعة 

العمل المعقدة والصعبة، وبالأخص منها: ما يتعلق في 
الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، 

بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة 
عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال كثيراً من الحقوق 
العمالية، مثل: الإجازات والمكافآت، والحوافز، والأجور 

المناسبة والعادلة، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة 
المهنية، إلخ...
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

الــحــكــومــة أمــــام هــــذا الـــواقـــع الــــذي أصــبــح على 
ــــة ويـــــنـــــذر بــــــكــــــوارث اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاويـ ــ ــهـ ــ ــيـــر الـ ــفـ شـ
وإنــــســــانــــيــــة، تــــدلــــي بـــدلـــوهـــا الـــــــذي اعــــتــــاد عــلــيــه 
الـــنـــاس، وهـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة مـــع بعض 
ــر مـــن واقـــع  الإجـــــــــراءات الــشــكــلــيــة الـــتـــي لا تــغــيِّ
الــــــحــــــال الــــــــــذي نـــعـــيـــشـــه شـــــيـــــئـــــاً، وعـــــلـــــى ســبــيــل 
المثال طرحت مــؤخــراً لموظفي الــدولــة شراء 
مــســتــلــزمــاتــهــم الــغــذائــيــة ومــســتــلــزمــات أطــفــالــهــم 
المدرسية بواسطة قــروض كحل من الحلول 
التي تفتق عنها الذهن الحكومي، وهذا مخرج 
ــقـــد- مـــــن مــــأزقــــهــــا تـــجـــاه  ــتـ ــعـ لـــلـــحـــكـــومـــة- كــــمــــا تـ
الــمــتــطــلــبــات والــمــطــالــبــات الــمــتــكــررة بــضــرورة 
تــحــســيــن الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، وطــــرحــــت أيـــضـــاً 
نشرة يومية للأسعار، وتوعَّدت البائعين بأنها 
ســتــعــاقــب كــل مــن يــخــالــفــهــا بـــإجـــراءات صــارمــة، 
مع أن الذي يحدد الأسعار في الأسواق ليس 
تــلــك الـــنـــشـــرة، بـــل مـــن يــطــرحــهــا فـــي الأســـــواق، 
ومــن يجلبها مــن الــخــارج وفــقــاً لسعر الصرف 

المتغيِّر.

هبوط وصعود الدولار
السؤال هو: عند هبوط سعر الدولار بالنسبة 
لليرة هل تتغير معه الأسعار هبوطاً أم تبقى 
على حــالــهــا؟ الــتــجــارب الــتــي مــررنــا بها تقول: 
إن الأســــعــــار لا تــتــغــيــر بـــحـــالـــة الـــهـــبـــوط وعــنــد 
الــــصــــعــــود تـــصـــعـــد مــــعــــه، والــــســــبــــب فــــي هــــــذا أن 
التحكم والسيطرة  قـــادرة على  الحكومة غير 
على الأســواق، وما يــدور فيها ويكون دورها 

مراقباً في أحسن الأحوال، والمتحكم الحقيقي 
هــو مــن يــســتــورد الــمــواد ويــســعــرهــا ويــوزعــهــا 
بــالأســعــار الــتــي يــراهــا مناسبة مــن وجــهــة نظر 
مصالحه، وبــالــتــالــي يحقق مــن الــــدورة المالية 
هذه الأرباح الكبيرة من جيوبنا وعلى حساب 

لقمة عيشنا.

تصريحات بمثابة زوبعة في فنجان
ــقـــة لــجــمــلــة  ــتـــكـــررة الـــمـــرافـ إن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـ
الإجــــــــــراءات تـــلـــك مــــن الـــحـــكـــومـــة وخـــبـــرائـــهـــا لــم 
تــعــد تــقــنــع لا الــصــغــيــر ولا الــمــقــمــط  بــالــســريــر، 
وتـــعـــكـــس حـــجـــم الـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي فــــي إيـــجـــاد 
من  الـــســـوري  للشعب  لتقدمها  حــلــول حقيقية 
أجــل تحسين مستوى معيشته وإخــراجــه من 
دوامة العنف المعيشي المطبقة عليه، والسبب 
الــمــبــاشــر لــلــمــأزق الكبير الـــذي تعيش فــيــه هو 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسير 
بها، والــتــي استنفذت إمكاناتها جـــرَّاء عمليات 
الــنــهــب الــكــبــيــرة لــلــثــروة الــتــي ينتجها أصــحــاب 
الأجــور والفلاحون والحرفيون وغيرهم من 
ــيــــوم تــحــت  الـــشـــرائـــح والـــطـــبـــقـــات الـــتـــي تـــئِـــن الــ
ضــغــط وضــعــهــا المعيشي، لــيــس هـــذا وحــســب، 
بل إن البلَّ بــدأ يصل إلــى ذقــونٍ أخــرى، مثل: 
الــصــنــاعــيــيــن والــصــنــاعــيــيــن أصـــحـــاب الــمــنــشــآت 
ــبـــــرون عــن  ــ ــعـ ــ الــــكــــبــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة الـــــــــذي يـ
العراقيل وإعــاقــة  أوضــاعــهــم الصناعية، وحــجــم 
استمرارهم في الإنــتــاج وتشغيل العمال التي 

تضعها الحكومة في طريقهم.
فــي الـــزيـــادة الأخـــيـــرة لــأجــور تمنت الــنــقــابــات 
عــلــى الــحــكــومــة ألّ تــأكــل الأســـعـــار تــلــك الــزيــادة 

هل تحسب النقابات للمرحلة القادمة؟

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال 
المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، 

ر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل  ومع تغيُّ
أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

التي اعتبرتها النقابات زيادة مجزية، واعتبرها 
الــكــثــيــر مـــن الاقــتــصــاديــيــن »الــحــكــومــيــيــن« عبر 
تــحــلــيــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أدلــــــوا بــهــا على 
ــيـــراً عــــن قـــوة  ــبـ ــعـ ــفـــزة الـــمـــحـــلـــيـــة تـ ــلـ ــتـ شــــاشــــات الـ
ــتــــه، وهـــــــو أقـــــوى  ــانــ ــتــ ــــاد الــــــســــــوري ومــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
اقتصاد بالنسبة للدول المجاورة، والدليل أن 
الزيادة ستحسن المستوى المعيشي للعمال، 
وقــــد تــجــعــل بــيــن أيــديــهــم فـــوائـــض تــمــكــنــهــم من 
»الـــبـــهـــنـــكـــة« الـــتـــي حــــرمــــوا مــنــهــا طــــويــــاً، حــيــث 
كانت الزيادة على أجورهم بمثابة وبال عليهم 
بسبب ضعفها وعــدم تناسبها مع الــضــرورات 
والـــحـــاجـــات الــعــمــالــيــة، وبــســبــب ارتـــفـــاع درجـــة 
النهب والاستغلال الواقعة عليهم لأن أجورهم 

غير محمية من تلك الشرور الواقعة عليهم.
إن هؤلاء »المحللين« لم يكلفوا أنفسهم عناء 
ــــارع لـــمـــعـــرفـــة رأي أصـــحـــاب  ــــشـ ــــزول إلـــــى الـ ــنـ ــ الـ
ــقــــراء، ولـــــو فــعــلــوهــا  ــفــ ــيـــرهـــم مــــن الــ الأجـــــــور وغـ
لــعــرفــوا أن تحليلاتهم الــتــي أدلــــوا بــهــا كــم هي 
بعيدة عن الواقع الذي يعيشه أصحاب الأجور 

ومن في مقامهم.

الحلول ترقيعية لا فائدة منها
إن اوضاع العمال ومستوى حياتهم المعيشي 
كــحــال فــقــراء شعبنا الــتــي يـــزداد فيها وضعهم 
المعيشي ســوءاً لا تحتاج إلى حلول ترقيعية 
ــــاصـــــل الآن، وتـــجـــربـــة  ــا، كــــمــــا هـــــو حـ ــيـــرهـ ــيـ ــغـ ــتـ لـ
النقابات والــعــمــال مــع الحكومة خــال الـــدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي انـــتـــهـــت والــــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 
تــــقــــول بــــعــــدم جــــــــدوى الــــوســــائــــل الـــمـــتـــبـــعـــة فــي 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق ومــطــالــب الــعــمــال، وخــاصــة 
أجــــورهــــم الـــتـــي تـــمـــت زيـــادتـــهـــا مـــــؤخـــــراً، حــيــث 
تــآكــلــت قــبــل أن يستلمها الــعــمــال، تــلــك الــزيــادة 
الـــتـــي لا تـــؤمـــن لــلــعــمــال تــحــســنــاً فـــي معيشتهم 
بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع الأســـــــعـــــــار الــــفــــاحــــشــــة الـــتـــي 
سببتها السياسات الحكومية من خلال تخلِّيها 
عــــن مـــهـــامّـــهـــا الـــدســـتـــوريـــة فــــي تــســلــيــم مــفــاتــيــح 
الاقتصاد، وخاصة القضايا الأساس المرتبطة 

بالأمن الغذائي لمن لا هم لهم سوى تكديس 
المليارات على حساب فقراء الشعب والغلابة 

منه.
ــا الـــعـــمـــل ونــحــن  إذاً الـــتـــجـــربـــة تــــقــــول ذلـــــــك، فـــمـ
أمــــــــــام أوضــــــــــــاع تــــــــــــزداد فــــــي شــــراســــتــــهــــا تـــجـــاه 
اقتصادية واجتماعية  الفقراء وأمــام تطورات 
وسياسية تؤثر من حيث نتائجها على مجمل 

الوضع الذي نعيشه؟

الصراع مع الناهبين ماذا يحتاج؟
إن الــــصــــراع مـــع الــنــاهــبــيــن يــحــتــاج إلــــى رؤيــــة، 
والرؤية تحتاج إلى موقف، والموقف يحتاج 
لقوى تكون قادرة على حمل هذه المسؤولية، 
والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة لـــيـــس لـــديـــهـــا مــا 
تــخــســره أكـــثـــر مــمــا خـــســـرتـــه، وهــــي قــــــادرة أن 
تكون جزءاً أساساً من هذا الصراع باعتبارها 
تدافع عن حقوقها ومصالحها، وحقوقها كثيرة 
وتعرفها الحركة النقابية تمام المعرفة، ولكنها 
مــقــيــدة بــســبــب مــوقــفــهــا كــشــريــك مـــع الــحــكــومــة 
التي تعتبر نفسها والحكومة في مركب واحد، 
الحكومة بسياساتها الاقتصادية  ولكن مركب 
ــــع حـــالـــة  ــــي تـــنـــاقـــض شــــديــــد مـ ــتــــمــــاعــــيــــة فـ والاجــ
التغيير القادمة التي لابــد منها، وبــهــذا الواقع 
لابـــدَّ للحركة الــنــقــابــيــة أن يــكــون فــي حسبانها 
مــا هــو جـــار مــن تــطــورات عــلــى جميع الصعد، 
ومـــوقـــف الــنــقــابــات ســيــتــعــزز فـــي حــــال التخلي 
عن كل ما يمنع العمال من التعبير عن حقهم 
في اختيار من يرونه مناسباً، وكذلك لتحمل 
ــــراع الـــكـــبـــيـــر مــع  الـــمـــســـؤولـــيـــة مـــعـــهـــم، لأنَّ الـــــصـ
ــــى مــــوازيــــن  ــاد يـــحـــتـــاج إلــ ــفــــســ ــنـــهـــب والــ ــــوى الـ قــ
ــلـــى إيـــجـــاد  ــلـــة قــــــــادرة عـ ــامـ ــقـــة الـــعـ ــبـ قـــــــوى، والـــطـ
تــــلــــك الـــــمـــــوازيـــــن الـــــضـــــروريـــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الــتــغــيــيــر 
الــقــادمــة، من  العملية السياسية  المطلوبة عبر 
السياسي  ومستقبلهم  ســوريــة  مستقبل  أجـــل 
ق إلَّ عبر نموذج  والاجتماعي، الذي لن يتحقَّ
اقتصادي يحقق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة 

اجتماعية.

ماذا تفعل الحكومة 
أمام الواقع 

الذي أصبح على 
شفير الهاوية 

وينذر بكوارث 
اجتماعية وإنسانية 

عدا التصريحات 
الإعلامية وبعض 

الإجراءات الشكلية
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ــــي« الـــــــذي أجـــرتـــه  ــزالـ ــ ــزلـ ــ ــلـــى »الــــمــــســــح الـ رداً عـ
الــتــركــيــة »Oruc Reis« في  سفينة الأبــحــاث 
منطقةٍ تطالب بها الــيــونــان أيــضــاً، بــدأ الاتحاد 
الأوروبــي في التحضير لعقوباتٍ واسعة ضد 
تركيا »بسبب جهودها في التنقيب عن الغاز 
فــــي مــنــطــقــة مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فــــي شـــــرق الــبــحــر 

المتوسط«. 
و​​فــي حــال عــدم إمكانية حــل الــنــزاع بالوسائل 
ــال الـــمـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــاتـــحـــاد  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، قــ
ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـــســـيـــاســـة  الأوروبــــــــــــي لــ
ــــل: »ســـيـــبـــدأ الاتــــحــــاد  ــــوريـ ــيــــة، جــــوزيــــب بـ ــنــ الأمــ
ــالــــعــــقــــوبــــات  الأوروبــــــــــــــــي فــــــي تـــجـــهـــيـــز قــــائــــمــــة بــ
الــمــحــتــمــلــة الــتــي يــمــكــن أن تــوجــه إلــــى الأفـــــراد، 
ولكن يمكن توسيعها لتشمل الأصول والسفن، 
بالإضافة إلى تقييد وصول تركيا إلى الموانئ 

والتجهيزات الأوروبية«.

خلفية التصعيد
ــار الــمــســؤولــيــن  ــبــ ــاتــــو« وكــ ــنــ ــيــــادة »الــ تـــجـــري قــ
ــــزاع مـــحـــادثـــات  ــنـ ــ فــــي الــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـ
ــتـــوتـــرات الــحــالــيــة  هــاتــفــيــة مــنــتــظــمــة لــمــنــاقــشــة الـ
ــقـــرة  ــيـــه أنـ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــي وقـــــــتٍ تــــواصــــل فـ
خططها الاستكشافية في شرق البحر الأبيض 
المتوسط، مؤكدة أنها عازمة على الاستفادة 
من أية مــوارد تنتمي، من وجهة نظر القيادة 

التركية، لأنقرة في البحر الأبيض المتوسط ​​
وبحر إيجه والبحر الأسود.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت فرنسا تلعب دوراً 
نــشــطــاً بــشــكــل مــتــزايــد فـــي الـــصـــراع مـــع تــركــيــا، 
ــيـــن الــبــلــديــن  ــعـــد انــــــــدلاع الــــتــــوتــــرات بـ خــــاصــــة بـ
بــســبــب الـــحـــرب فـــي لــيــبــيــا، وبـــعـــض الـــتـــوتـــرات 
بــيــن ســفــن حــربــيــة فرنسية وتركية  العسكرية 
فــــي الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط مـــــؤخـــــراً. كـــمـــا اشـــتـــدت 
الخلافات بين الجانبين بعد أن قــررت فرنسا 
الانــضــمــام إلـــى تــدريــبــات عــســكــريــة مــع إيطاليا 

واليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وزاد فــــي تــعــقــيــد الــــوضــــع مـــصـــادقـــة الـــبـــرلـــمـــان 
اليوناني في السابع والعشرين من آب الماضي 
على اتفاقية بحرية وقعتها اليونان مع مصر 
في وقت سابق، لتحديد الحدود البحرية بين 
ــفـــاق غــضــب تــركــيــا »لأنـــه  الــجــانــبــيــن. وأثـــــار الاتـ
ــتــــداخــــل أيــــضــــاً مــع  ــــاري ويــ ــقـ ــ يــنــتــهــك الــــجــــرف الـ
المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع 
ليبيا مؤخراً«، حيث ترسم هذه الاتفاقية أيضاً 
الـــحـــدود الــبــحــريــة لإيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، وتــؤكــد 
ــيـــة فــــي الــبــحــر  ــانـ ــيـــونـ ــلـــجـــزر الـ ــيـــد لـ حــــقــــوق الـــصـ
ــــي )هـــــو الــــجــــزء مــــن الـــبـــحـــر الــمــتــوســط  ــــونـ الأيـ
الــــــذي يــفــصــل الــــيــــونــــان عــــن إيـــطـــالـــيـــا(. وأشـــــار 
المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس 
بــيــتــســاس، إلــــى أن الــتــصــديــق كــــان مــســتــعــجــاً 

»نظراً لأنشطة تركيا غير القانونية«. 

شرق المتوسط والانتقال بين مرحلتين..

رغم المحاولات التي يجري بذلها من أطرافٍ دولية عدّة لتهدئة التصعيد المستمر في منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسط​، تستمر الأزمة في التفاقم على نحوٍ يُهدد المصالح العميقة لدول المنطقة دولًا وشعوباً.

إطفاء الحرائق
حــتــى الآن، لا تـــزال معظم الــتــحــلــيــات حــول 
أســبــاب التصعيد فــي شــرق المتوسط تعود 
الكبيرة للمنطقة،  إما للأهمية الجيوسياسية 
وإمــا لــلــمــوارد الكبيرة التي يتم الحديث عن 
ــا فـــي هــــذا الــحــيــز الــجــغــرافــي، إلا أنــه  وجـــودهـ
نـــادراً مــا يجري تسليط الــضــوء على عنصر 
ــالـــغ الأهـــمـــيـــة فــــي الــتــحــكــم بــعــمــلــيــة الــتــصــعــيــد  بـ
الــجــاريــة، وهـــو أن هـــذا التصعيد إنــمــا يجري 
فــي ظــل انــســحــابٍ ســريــع لــلــولايــات المتحدة 
من المنطقة، مما يُنمّي الرغبة لدى مجموعة 
واســعــة مــن دول المنطقة لــمــحــاولــة تحصيل 
أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الـــنـــفـــوذ فـــيـــهـــا، وهـــــو مــا 
يــــســــاهــــم فــــــي طـــبـــيـــعـــة الأحــــــــــــــوال بـــــدفـــــع دول 
ــــى تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــفــــات وتـــكـــتـــات  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة إلـ
اليونان  مقابل  )فــي  بعضاً.  بعضها  لمواجهة 
وفرنسا وقبرص، تحاول تركيا مؤخراً خلق 
ــيــــجــــان وأوكـــرانـــيـــا  ــــوع مــــن الــتــكــتــل مــــع أذربــ نـ

وجورجيا(.
وفي انسحابها السريع هذا، تحاول الولايات 
مـــنـــطـــقـــة شــــرق  فـــــي  الــــمــــتــــحــــدة خــــلــــط الأوراق 
المتوسط، بهدف تصعيد الفوضى بين دولها 
إلى الحد الذي يسمح بعرقلة الحضور القوي 
الدولية  بالقوى  المرتبطة  الأخـــرى  للمشاريع 
الصاعدة، حيث يسمح هذا النوع من الفوضى 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تــضــطــر إلـــــى تــركــيــز 
قـــواهـــا الـــيـــوم أكــثــر عــلــى شـــرق آســيــا والـــداخـــل 
الأمــريــكــي بــأن تسير الأمـــور فــي المنطقة كما 
لو كان الأمريكي حاضراً فيها، وأن تدفع دول 
الــمــنــطــقــة لــانــتــظــار طـــويـــاً قــبــل أن تـــرى ثــمــار 
المشاريع الواعدة على غرار مبادرة »الحزام 

والطريق« والمشروع الأوراسي. 
وفــــي مــقــابــل هــــذه الــمــحــاولــة الأمـــريـــكـــيـــة، يــبــدو 
واضــــحــــاً نـــهـــج الــــقــــوى الـــصـــاعـــدة فــــي الــتــعــاطــي 
مــــع مـــســـألـــة الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث لا 

تـــزال تسير فــي استراتيجية إطــفــاء الــحــرائــق، 
ودفـــع الــخــافــات والتباينات بين الـــدول للحل 
عــبــر الــحــوار فيما بينها. وفـــي هـــذا الإطــــار، لا 
ــلـــى الـــتـــجـــربـــة الــتــي  بــــد مــــن تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
ــاعــــدة، الـــصـــيـــن وروســـيـــا  خــاضــتــهــا الـــــــدول الــــصــ
ــفــــوضــــى الأمـــريـــكـــي  ــــروع الــ ــــشـ ــد مـ ــ ــداً، ضـ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
فــي قــطــاعــات واســعــة مــن آســيــا، حــيــث تــركــزت 
الـــجـــهـــود الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة الــمــشــتــركــة عــلــى 
الــدفــع فــي اتــجــاه الــحــلــول السياسية مــن جهة، 
وعلى تشكيل التحالفات والتكتلات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــجـــامـــعـــة لــــــدول الـــمـــنـــطـــقـــة، مــمــا 
ــة بــيــن  ــيــ ــألــــة خــــافــ ــعــــل أيـــــــة مــــســ ـــــي جــ ــاهــــم فـ يــــســ
دولتين أو أكثر من دول المنطقة مسألة يمكن 
حلها تحت المظلات الإقليمية المتعددة، التي 
يــجــري إنــشــاؤهــا بــهــدف إبـــعـــاد الــيــد الأمــريــكــيــة 
عــــن الـــعـــبـــث بـــأمـــن الــمــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، ومــنــع 
مـــحـــاولات تــهــديــد تــخــوم الــصــيــن وروســـيـــا من 
خــــال الــعــمــل الـــغـــربـــي عــلــى خــلــق بــــؤر الــتــوتــر 

حولهما.
عــلــى هــــذا الــنــحــو، وجـــــدت دول آســـيـــا طــريــقــهــا 
لخلق أرضية لتنظيم عــدد كبير من الخلافات 
البينية، ورغـــم أن الــولايــات المتحدة لا تــزال 
تحاول عرقلة هذه الجهود عبر مواصلة تأليب 
الـــدول بعضها على بعض، لكن هــذه الأرضية 
للتعاون  منظمة شنغهاي  فــي  الــيــوم  المتمثلة 
والاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي، فـــضـــاً عن 
ــبــــادرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــزئــيــة  ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
الــتــي تــقــودهــا الصين وروســيــا، لا تـــزال تثبت 
فعاليتها في كبح جماح واشنطن، مما يسمح 
بــالــقــول إن لــدى الــقــوى الــصــاعــدة الــقــدرة على 
ــــرق الــمــتــوســط،  إيــــجــــاد تـــجـــربـــة مــمــاثــلــة فــــي شـ
ــداً لـــمـــشـــروع الـــفـــوضـــى فــيــهــا وتــدفــعــهــا  ــ تــضــع حـ
نحو الانــتــقــال مــن الــعــالــم الــقــديــم الـــذي تزعمته 
الولايات المتحدة، إلى العالم الجديد بأقل قدر 

ممكن من الخسارات التي يمكن تجنبها.

التصعيد يجري في 
ظل انسحابٍ سريع 

للولايات المتحدة 
من المنطقة مما 
يُنمّي الرغبة لدى 

مجموعة واسعة 
من دول المنطقة 

لمحاولة تحصيل 
أكبر قدر ممكن من 

النفوذ فيها
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حول مذكرة التفاهم

أولًا: إنّ سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة 
ــاً وشــعــبــاً. وهـــي دولـــة ديــمــقــراطــيــة تحقق  أرضــ
الـــمـــواطـــنـــة الــمــتــســاويــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــا )الــــــــعــــــــرب، الـــــكـــــرد،  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ ــتــــخــــر بــــكــــل مــ ــفــ وتــ
ــــن، الــــتــــركــــمــــان، الأرمــــــــن،  ــيــ ــ ــــوريــ ــــان الأشــ ــــريـ ــــسـ الـ
الشركس( وتــرى فـي تعددها الهوياتي عامل 
ــا ونــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــهـ غـــنـــى يـــعـــزز وحـــدتـ
دســتــورهــا ديــمــقــراطــي يحقق صيغة متطورة 
للعلاقة بين الــامــركــزيــة الــتــي تضمن ممارسة 
ــنـــاطـــق  ــمـ ــــاشـــــرة فـــــــــي الـ ــبـ ــ ــــمـ الــــشــــعــــب لـــســـلـــطـــتـــه الـ
ــاء الـــــذاتـــــي والــــتــــوزيــــع الــــعــــادل  ــفــ ــتــ وتـــحـــقـــق الاكــ
للثروات والتنمية فـي عموم البلاد، والمركزية 
فـــــي الـــشـــؤون الأســاســيــة )الــخــارجــيــة، الـــدفـــاع، 

الاقتصاد(.

ثانياً: إنّ الحل السياسي هو المخرج الوحيد 
مــن الأزمـــة الــســوريــة، وهــو الحل الــذي يستند 
إلــــى ســـيـــادة شــعــبــهــا بــكــل مــكــونــاتــه وحـــقـــه فـي 
تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفـي هذا 
الإطــار فــإنّ الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ 
ــقـــرار 2254 كـــامـــاً بــمــا فـــــي ذلــــك تــنــفــيــذ بــيــان  الـ
جنيف وضــم منصات المعارضة الأخـــرى إلى 
فيها مجلس  بــمــا  الــســوريــة  السياسية  العملية 
ســوريــا الديمقراطية، بوصف هــذا الــقــرار أداة 
ــــــي اســـتـــعـــادة  ــــســـــوري فـ ــاذ حــــق الـــشـــعـــب الـ ــفــ لإنــ
الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة غـــيـــر الـــمـــنـــقـــوصـــة، والــعــمــل 
على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار 
الــمــفــروضــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري وتسييس 
المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات 
ــلـــهـــا  ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي وحـــوامـ وكــــــل أشـــــكـــــال الــ
ــــروج كـــافـــة الـــقـــوات  ــــولًا إلــــى خـ الــمــخــتــلــفــة، وصــ

الأجنبية من الأرض السورية.

المأمولة  المتساوية  المواطنة  إن دولــة  ثالثاً: 
ــتــــنــــوع الــمــجــتــمــعــي  ــا تــــؤكــــد عـــلـــى الــ ــ ــــوريـ فـــــــي سـ
ــتــــزام بــإيــجــاد حـــل ديــمــقــراطــي  الــــســــوري، والالــ
عادل للقضية الكردية فـي سوريا وفق العهود 
ــــة والإقـــــــــــــرار الــــدســــتــــوري  ــيـ ــ ــــدولـ والــــمــــواثــــيــــق الـ
ــلـــســـريـــان  ــة لـ ــيــ ــقــــومــ بــــحــــقــــوقــــهــــم، وبــــالــــحــــقــــوق الــ
الأشوريين وجميع المكونات السورية ضمن 

وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية.

لـــشـــمـــال وشـــرقـــي  الــــذاتــــيــــة  الإدارة  إن  رابـــــعـــــاً: 
سوريا ضــرورة موضوعية وحاجة مجتمعية 
متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي 
أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة 
من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل 
من أشكال سلطة الشعب فـي المناطق، ينبغي 
الــعــام، وفـي  الوطني  المستوى  تطويره على 
ــتــــوافــــق بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، وبــــمــــا يــعــزز  إطـــــــار الــ
وحــــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة وســــيــــادة دولــتــهــا 

ونظامها الإداري العام.

ــاً: الــــجــــيــــش الــــــســــــوري هـــــو الـــمـــؤســـســـة  ــ ــامـــــسـ ــ خـ
الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح 
ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات 
ــيـــة، الـــتـــي أســـهـــمـــت بــشــكــل  ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـ
جدي فـي الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل 
على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن 
هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم 

التوافق عليها.

ــان عــــلــــى تـــعـــزيـــز  ــ ــرفــ ــ ــــطــ وبــــــنــــــاء عــــلــــيــــه؛ اتـــــفـــــق الــ
التواصل والتنسيق على المستوى السياسي 
المباشر؛ ويؤكد  العمل  الــعــام، وعلى مستوى 
الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان 
إشراك مجلس سوريا الديمقراطية فـي العملية 
السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة 

الدستورية السورية.
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 مجلس سوريا الديمقراطية
عنه: رئيــــس الــهيئـــة التـنفـيذيـة

السيدة إلهام أحمد

 حـــزب الإرادة الـشـعـبـيـة
عنه: عضو هيئة رئاسـة المجلـس المركـزي،

أمين الحزب
د. قدري جميل

	ǧترجمة قاسيون

ــــر خـــارجـــيـــة روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة  »اســـتـــقـــبـــل وزيــ
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــــي 31 آب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
شــخــصــيــات الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الــمــكــونــة من 
ممثلين عن شمال شرق سورية وجبهة التغيير 
والتحرير، برئاسة الرئيس المشارك للمجلس 
إلهام  الديمقراطية  ســوريــا  لمجلس  التنفيذي 
أحمد، وعضو رئاسة المجلس المركزي لحزب 

الإرادة الشعبية، وأمينه، د.قدري جميل

ــاعــــة  ــا الــــســ ــ ــايـ ــ نـــــوقـــــشـــــت خـــــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع قـــــضـ
التوصل  المتعلقة بتسوية سورية عن طريق 
إلى اتفاقات سورية شاملة على أساس أحكام 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254

ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أعـــــــاد لافــــــــروف الــتــأكــيــد  وفــ
على استعداد روسيا الثابت لمواصلة تعزيز 
ــيـــــن مــن  ــ حــــــــــوار شـــــامـــــل وبــــــنــــــاء بــــيــــن الـــــســـــوريـ
أجــــل الاســـتـــعـــادة الــســريــعــة لـــســـيـــادة ســوريــة 
ــا،  ــعــــزيــــزهــ ــــة أراضـــــيـــــهـــــا وتــ ــــامــ ووحـــــدتـــــهـــــا وســ
وتهيئة الظروف للتعايش المتناغم والتنمية 
لـــجـــمـــيـــع الــــمــــكــــونــــات الــــعــــرقــــيــــة والــــديــــنــــيــــة فــي 

المجتمع السوري

أطلع كل من إلهام أحمد وقدري جميل السيد 
لافــــــــروف عـــلـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن مــجــلــس 
الشعبية  الديمقراطية وحــزب الإرادة  ســوريــا 
الــــتــــي وقــــعــــاهــــا عــــقــــب نــــتــــائــــج اتــــصــــالاتــــهــــمــــا فــي 

موسكو.

مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية
يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا فـي عامها العاشر، على أنها أزمة 

بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات 
الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي 

يعيشها السوريون من قتل واعتقال وخطف وتهجير وأوضاع معيشية مزرية، وأمام 
حرب الاستنزاف التي دمرت البنى التحتية والمجتمعية لشعبنا، بات من الضروري أن 

تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة 
وهذا التدمير. وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية تجاه الأوضاع الكارثية التي تمر 

بها المنطقة وبلدنا سوريا، ومن أجل تحقيق التغيير الجذري الديمقراطي، السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي الشامل؛ فإن حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية 

»مسد«، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخراً، وكذلك بناءً على تقاطعات فكرية 
وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية هي:

خبر الخارجية الروسية عن اللقاء مع وفدي الإرادة ومسد

نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الخبر التالي حول اللقاء المشترك الذي 
عقده وفدا الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلي الخارجية الروسية 

ظهر اليوم الإثنين:

نحن قوى مختلفة 
والشطارة هي 
كيف تستطيع 

القوى المختلفة 
صياغة التفاهمات 

عبر تدوير الزوايا 
الحادة دون 
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حول مذكرة التفاهم

	ǧإعداد قاسيون

حول أهمية المذكرة وأهمية توقيتها
تأتي أهمية هذه المذكرة، أولًا: من أن الظروف 
الموضوعية قد نضجت أكثر من الــازم للبدء 
بحل الأزمــة السورية. هناك استعصاء واضح 
فــي مــســار جنيف وهــدفــنــا هــو تطبيق 2254، 
أي أنــنــا نــريــد إحــيــاء مــســار جــنــيــف وإزالـــــه كل 
العراقيل التي تقف في وجهه، لذلك التزمنا في 
الفقرة الختامية من النص المشترك للمذكرة 
بإدخال مسد إلى العملية السياسية، عبر مسار 
جنيف واللجنة الدستورية، وتعهدنا أن نبذل 
جــهــوداً فــي هـــذا الاتـــجـــاه. لــذلــك فــمــا نــقــولــه هو 
أنّ الظروف قد نضجت من ناحية موضوعية، 
ولكن هناك استعصاء من ناحية ذاتية، والكل 
ــــن يـــــريـــــدون الــتــعــطــيــل  ــــن مـــــخـــــارج. مـ يـــبـــحـــث عـ
يبحثون عن طــرق للتحايل وزيـــادة الالتفاف 
ــــعـــــض الـــمـــخـــلـــص  ــبـ ــ ــيــــل، والـ ــعــــطــ ــتــ والــــتــــعــــقــــيــــد والــ
ــــارج عــبــر  ــــخـ ــــن مـ الــــشــــريــــف الــــوطــــنــــي يـــبـــحـــث عـ
الانــفــتــاح عــلــى أوســـع طــيــف ممكن مــن الــقــوى 
الـــتـــي أزيـــحـــت عـــن الــعــمــلــيــة بــشــكــل غــيــر عــــادل، 
محاولًا إدخالها إلــى هــذه العملية كي تتنشط 
وتستعيد حيويتها. بذلك يمكن إخراج العملية 
السياسية من غرفة الإنعاش. لذلك أهمية هذه 
الــمــذكــرة كبيرة جـــداً، وأستطيع أن أقــول إنها 
مثال جديد ضمن الأزمة السورية للتعامل بين 
قـــوى مــخــتــلــفــة، وهـــي يــمــكــن أن تـــــوازي الــقــول 
إن عملية بدء الحل السياسي قد اقتربت جداً.

بــالــنــســبــة لــمــكــان الـــتـــوقـــيـــع، فـــإنـــه كــــان ضــــرورة 
موضوعية لأننا لــم نجد مكاناً آخــر للاجتماع 
فــي عصر الــكــورونــا. هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة 
ثــانــيــة فـــإنّ مــوســكــو ملتزمة بــالــحــل السياسي، 
وسهّلت عقد اللقاءات بيننا، ولم تتدخل لا من 
قريب ولا من بعيد، لا بأولها ولا بآخرها في 

صياغة مذكرة التفاهم.

	Ǩ اجتماعات على  للمذكرة  المتوقع  التأثير 
جنيف؟

نــتــمــنــى أن تـــؤثـــر إيـــجـــابـــاً؛ هــــذا مـــا نــطــمــح إلــيــه، 
ولكن إلى الآن فإنّ معظم القوى المشاركة في 
مستعجلة،  ولــيــســت  بحركتها،  متثاقلة  جنيف 
لــكــن الــشــعــب الــســوري مستعجل، لأن الشعب 

ــالــــعــــودة لـــلـــمـــذكـــرة، لا أريــــد  ــــســـــوري تــــعــــب. بــ الـ
المبالغة والقول: إننا توصلنا لها بسهولة؛ بل 
كان هنالك جهد غير قليل للوصول إليها. وهذا 
أمـــر طــبــيــعــي؛ نــحــن قـــوى مــخــتــلــفــة، والــشــطــارة 
هـــي كــيــف تــســتــطــيــع الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة صــيــاغــة 
التفاهمات عبر تدوير الزوايا الحادة دون أن 
تتخلى عــن مــواقــفــهــا الــمــبــدئــيــة الأولــــى، لا أحــد 
تخلى عن هويته، ولكن عبر الحوار استطعنا 
أن نــصــل إلــــى قـــاســـم مــشــتــرك أدنـــــى بــيــنــنــا في 
القاسم  لــم يكن هــذا  قضايا رئيسة، وللحقيقة، 
مــتــدنــيــاً فــي كثير مــن الأحـــيـــان، بــل كـــان أحــيــانــاً 
عالياً وعالياً جداً. لذلك أعتقد بأن هذه الوثيقة 
تصلح كنموذج للتفاهم بين القوى المعارضة 
السورية التي تكفر وتخون إلــى الآن بعضها 
الــبــعــض، وتصلح أيــضــاً كــنــمــوذج للتعامل بين 
الــنــظــام والــمــعــارضــة. مــــاذا يــعــنــي اتـــفـــاق؟ مـــاذا 
يعني توافق؟ ماذا يعني مذكرة تفاهم؟ أي أنّ 
كل طرف يدخل برؤيته وبرنامجه ويخرجون 
جميعاً بشيء ثالث يختلف عن الأول والثاني، 
يختلف عن طريقة الدخول، لأنه عبر النقاش 
نصيغ مــواقــف مــشــتــركــة، وإلا ســنــكــون بخانة 
الــمــنــطــق الأحــــــادي الـــــذي يـــرفـــض الآخـــــر: »إمـــا 
ــا أريــــــد أو أنـــنـــي لــــن أوافـــــق  أن تــــوافــــق عـــلـــى مــ
عــلــى شـــــيء«. هـــذا لــيــس عــمــل، هـــذه المشكلة، 
هذه العقلية، العقلية الأحادية- عقلية الحزب 
ــــد، هــــي عــقــلــيــة قـــويـــة فــــي بــــادنــــا نــتــيــجــة  ــــواحـ الـ
ضعف ثقافة الحوار، نتيجة الانخفاض المريع 
في مستوى الحريات السياسية تاريخياً، ثقافة 
الحوار وفن التوافق الذي قلت إنه ضعيف ما 
يـــزال كــذلــك. ولــكــن نــحــن استطعنا مــع مجلس 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــمــثــلــيــه الأكـــــــــارم فــي 
لجنة الصياغة- فــي اللجان التي شــاركــت في 
النقاش استطعنا- أن نصنع نموذجاً جديداً، 
هذا النموذج الجديد مطلوب أن يُحتذى وأن 
يُــؤخــذ بــه، أن يــجــري تعميق دراســتــه للتعامل 

لاحقاً بين الجميع على هذا الأساس.

إشراك المبعدين... الجرأة السياسية
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــن إشـــــــــــراك الــــمــــبــــعــــديــــن عــ ــا عــ ــنــ كــــامــ
الــســيــاســيــة لــيــس جــــديــــداً، مــنــذ أول لــحــظــة في 
جنيف طالبنا بإشراك من تم إبعادهم... ولكن 

أين الجديد؟

د. جميل: المذكرة تعني أنّ بدء الحل قد اقترب جداً
أجرت العديد من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية لقاءات مع رفاق 

قياديين في حزب الإرادة الشعبية، للتعليق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحزب 
وبين مجلس سورية الديمقراطية يوم 31 من الشهر الماضي في موسكو. من بين هذه 

الوسائل الإعلامية: )روسيا اليوم، روناهي، تلفزيون سورية، صحيفة الشرق الأوسط، 
باسنيوز، موقع حزب الاتحاد الديمقراطي، وكالة هاوار، الحل نت، وغيرها(.

وفيما يلي، وتجنباً للتكرار، نورد الأفكار الأساسية التي عبّر عنها د. قدري جميل، 
أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، في لقاءاته 

المختلفة... 

الجديد هو طريقة التعامل مع المسألة، والتي 
الــــــجــــــرأة، أي  ــاذ ريــــــــاض درار  ــ ــتــ ــ ســـمـــاهـــا الأســ
الــــوصــــول إلـــــى تـــوافـــقـــات لـــيـــس عـــبـــر الإصــــــرار 
على المواقف السابقة بل عبر تقديم تنازلات 
مــتــبــادلــة لــكــي نــصــل إلـــى بعضنا الــبــعــض، وهــو 
ما جــرى. وبالحديث عن الجرأة التي قصدها 
ــاً أنـــهـــا تــكــمــن في  الأســــتــــاذ ريــــــاض، أعــتــقــد أيـــضـ
جــانــب آخــــر: مــنــذ بــــدأت تــظــهــر مــامــح الاتــفــاق 
بالنقاش، قلت لهم: والله إذا توصلنا إلى اتفاق 
واتــــضــــح أنـــــه ســيــتــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ســأقــتــرح 
توقيعه فيزيائياً في موسكو، وسأعمل على أن 
بــزيــارة مشتركة،  الــوفــديــن  الخارجية  تستقبل 
وكــــانــــت الـــوثـــيـــقـــة لــــم تـــنـــتـــهِ بــــعــــد. هـــنـــا الــــجــــرأة، 
اقــتــرحــنــا شــيــئــاً لــم يــكــن قــائــمــاً، ولــكــن قــدرنــا أنــه 
ــكـــــون، والـــــــــذي حـــصـــل فـــعـــاً  ــ ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـ مـ
سأخبركم الآن- ولا أفشي ســراً- أن الوزير 
لافروف أعجب بالوثيقة وتعهد بدعمها وتعهد 
بدعم الحوار بين كل السوريين، وتعهد بالعمل 

لإقفال ملف المتغيبين عن العملية السياسية.

 دور موسكو في تقريب وجهات النظر؟
لـــم تــلــعــب مــوســكــو أي دور فـــي تــقــريــر تــقــريــب 
ــهـــات الـــنـــظـــر، نــحــن لــعــبــنــا دوراً فـــي تــقــريــب  وجـ
وجـــهـــات الــنــظــر بــيــن بــعــضــنــا الــبــعــض. مــوســكــو 
لم يكن لديها علم بالحوار، أعلمت بنتائجه هي 
أولًا. ولكن موسكو مشكورة وفرت لنا مساحة 
مــن أجـــل الإعــــان عــن الــمــذكــرة. نــحــن أردنــــا أن 
تتوفر للمذكرة الظروف المناسبة لكي تخرج 
بأحسن حلة وبأحسن شكل، وهذا الذي جرى. 
موضوعياً فــعــاً، لا يوجد مكان للاجتماع إلّ 
ــــول لــمــوســكــو  ــــوصـ مـــوســـكـــو، الـــدنـــيـــا مــغــلــقــة والـ

لـــم يــكــن ســـهـــاً، حــتــى وفـــدنـــا الـــــذي اجــتــمــع مع 
ــتــــحــــريــــر  ــبــــهــــة الــــتــــغــــيــــيــــر والــ لافــــــــــــــروف، وفــــــــد جــ
يــســتــطــيــع  ــــم  لـ ــنـــه  مـ الـــشـــعـــبـــيـــة، جــــــزء  والإرادة 
الوصول إلــى موسكو لأنهم أوقفوا في مطار 
بــيــروت بحجج مــا أنـــزل الله بــهــا مــن سلطان، 
كــــورونــــا وغـــيـــر كــــورونــــا. لــعــب الــــــروس دوراً 
كبيراً في توفير الساحة، الروس الآن يلعبون 

دوراً كبيراً في رعاية واحتضان هذا التفاهم.

الموقف التركي
جــــرى إخـــبـــارنـــا الـــبـــارحـــة عــبــر الإعــــــام، وحــتــى قبل 
ــيــــة الـــتـــركـــيـــة  ــــرة، بـــاحـــتـــجـــاج الــــخــــارجــ ــذكـ ــ ــمـ ــ صــــــــدور الـ
العلني. كنت أتمنى في حال كانت الخارجية التركية 
حــســاســة جـــداً اتــجــاه مجلس ســوريــة الــديــمــقــراطــي، 
ــــذه لـــيـــس فـــقـــط لـــــدى لــقــاء  أن تــظــهــر حــســاســيــتــهــا هـ
مسد مع لافــروف ومــع الخارجية الروسية، ولكن 
أيضاً خلال اللقاءات العديدة التي أجراها مسد مع 
الأمريكان، في حينها أين كان الأتراك؟ لماذا كانوا 
نائمين؟ لــمــاذا لــم يــعــبــروا عــن استيائهم؟ حتى أن 
جاويش أوغلو بلغ به الأمــر أنه طلب إلغاء اللقاء، 
الروس »أخدوها بطولة بال«. وأعتقد أنّ هذا الأمر 
لمصلحة كل شعوب المنطقة، أن تتم تهدئة الأمور.
بــكــل الأحــــوال يــبــدو الــمــوقــف الــرســمــي التركي 
حــتــى الآن مــتــشــنــجــاً مـــن الاتــــفــــاق، عــلــى الــرغــم 
ــفــــاق يــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة في  مـــن أنّ هــــذا الاتــ
ضمان وحــدة سورية التي ينادون بها ضمن 
أســـتـــانـــا. لـــذلـــك نــــرى أن مــوقــفــهــم غـــريـــب وغــيــر 
مفهوم حتى مــن وجــهــة نظر متطلبات أمنهم 
القومي. ولكن بكل الأحـــوال، لا يمكن لتركيا، 
ولا يحق لها، أن تمنع اشتراك طرف سوري 

في العملية السياسية السورية.

»الفيدرالية/ اللامركزية«... تشويه مقصود

تعرضت المذكرة لحملة تشويه عبر القول: إنها تدعم الفيدرالية واللامركزية وتهدد وحدة 
ســوريــة، وهــو كــام عــار عــن الــصــحــة؛ الاتــفــاق طــالــب بمعادلة مــتــوازنــة لــدولــة مــركــزيــة فيها 

مساحة واسعة للامركزية لكل المناطق البعيدة عن المركز، من حوران إلى الحسكة.
وظيفة هذا التشويه هي إثارة صراع عبثي وفتنة بين القوى السورية، فيما بينها لتأخير 
الــحــل. والــحــريــصــون عــلــى الــحــل وعــلــى خـــروج ســوريــة مــن كــارثــتــهــا لا ينبغي أن يعتبروا 
الــمــذكــرة مــوجــهــة ضـــدهـــم، بـــل عــلــيــهــم أن يــعــتــبــروهــا خــطــوة إضــافــيــة تــصــب فـــي إطــــار العمل 

الوطني للخروج من الأزمة.
موقفنا مــن المركزية والــامــركــزيــة ليس وليد الــيــوم؛ نحن مــن الأســـاس نقول إنّ سورية 
تحتاج إلــى لا مركزية واســعــة، ولكن أيضاً إلــى مركزية قوية. الــســؤال هو كيف نصل إلى 
الخلطة السحرية التي نريدها بين المركزية واللامركزية؟ وضعنا العمود الفقري لذلك في 

مذكرة التفاهم.

هذا النقاش أخذ 
وقتاً لأنه عندما 

تتكلم بالمركزية 
فوراً يظهر خوف 

عند المتلقي 
الذي يعيش في 

المناطق البعيدة 
عن المركز
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حول مذكرة التفاهم

نحن طرحنا رأيــنــا بالفعل فــي هــذا الموضوع 
ــتـــوريـــة بــجــولــتــهــا الأولــــــى،  ضـــمـــن الــلــجــنــة الـــدسـ
وهــــذا الــمــوقــف لــيــس جـــديـــداً مــن جــهــتــنــا، وهــو 
باختصار: مركزية مطلقة كما كان عليه الأمر 
ــــة  ــــب، دولــ ــعـ ــ ــــا شـ ــة تـــعـــنـــي دولـــــــــة بــ ــ ــــوريــ ــــي ســ فــ
بشعب لا حقوق له، إذا كانت نسبة المركزية 
ســتــبــقــى كــمــا كــانــت عــلــيــة قــبــل الأحــــــداث. نسبة 
الــــمــــركــــزيــــة هـــــــذه هـــــي أحـــــــد أســـــبـــــاب الأحـــــــــداث 
والــتــعــقــيــدات الــتــي جـــرت فــي الـــبـــاد. مــن جهة 
أخــــــرى، إذا كـــانـــت الـــمـــركـــزيـــة الــمــطــلــقــة مشكلة 
وأدت إلــى كــارثــة، فــأيــضــاً الــامــركــزيــة المطلقة 
مشكلة من نوع ثانٍ، اللامركزية المطلقة تعني 
شــعــب بـــا دولـــــة، لــذلــك نــحــن بــحــثــنــا عـــن نقطة 
ــــوازن بـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، وكــمــا  ــتـ ــ الـ
رأيـــتـــم بــالــوثــيــقــة أن الأمـــــر هـــو مـــركـــزيـــة دولـــة 
ديمقراطية، ماذا يعني؟ يعني المركز منتخب 
ديــمــقــراطــيــاً، هــذا الــمــركــز صلاحياته فــي مجال 
الخارجية والدفاع والاقتصاد متفق  السياسة 
عــلــيــهــا، ولــكــن لا يــجــوز أن تــبــقــى الــصــاحــيــات 
فــي المناطق كما كانت ســابــقــاً، يتدخل المركز 
في كل التفاصيل في الدرباسية وفــي عامودا 
وفـــي القامشلي وفـــي حــــوران، فــي كــل الأمـــور 
الــتــي تــجــري فــي كــل حـــارة وكـــل مــخــفــر. يجب 
إعــطــاء السلطة للشعب بكل معنى الكلمة، من 
الذاتية فــي الجزيرة  فــإنّ لتجربة الإدارة  هنا 
لها إيجابياتها ولها سلبياتها، يجب الاستفادة 
مــنــهــا، وهـــي يمكن أن تــكــون نــمــوذجــاً، وأنـــا لا 
أتـــكـــلـــم عــــن الإدارة  عـــنـــدمـــا  أتـــكـــلـــم عــــن الإدارة 
الــذاتــيــة. الــامــركــزيــة الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا ليس 
المقصود بها شمال شــرق ســوريــة، بــل نقصد 
ــــة، هـــــذه الـــتـــجـــربـــة يـــجـــب أن تُــعــمــم.  كــــل ســـــوريـ
ــــر، الـــدســـتـــور الـــقـــادم يــجــب أن يجد  بــمــعــنــى آخـ
ــتـــــوازن الـــذهـــبـــيـــة بــيــن  ــ نــقــطــة الــــتــــعــــادل، نــقــطــة الـ
المركزية واللامركزية. مركزية مطلقة مشكلة 
ولامركزية مطلقة مشكلتان. لذلك موقفنا هو 
الــذهــاب نحو الــنــقــاش بــهــذه القضية والاتــفــاق 
الــتــي يمكن أن تغنى  التفاصيل  بيننا على كــل 
بــالــنــقــاش بــيــن كـــل الـــســـوريـــيـــن، لأن مــوضــوع 

اللامركزية والصلاحيات التي يجب أن تمنح 
للمناطق فيه آلاف التفاصيل من كل الجوانب، 
هذه تفاصيل لا يمكن أن يحلها إلا السوريين... 
لا الـــــــروس ولا الأمــــريــــكــــان ولا الأتــــــــراك ولا 
الإيــــرانــــيــــون ولا الـــمـــصـــريـــون قـــــــــادرون؛ فــقــط 
ــاولــــة  ــلــــى طــ ــا يـــجـــلـــســـون عــ ــنــــدمــ ــــون عــ ــــوريــ ــــســ الــ
واحدة ويتكلمون حول هذا الموضوع، عندها 
سيجدون ما هي الحلول، وما هي الصلاحيات 
التي يجب أن تنقل من المركز إلــى الأطــراف، 
وهـــذه القضية ليست كلمة وتــقــال، هــي قضية 
معقدة كثيراً تحتاج مشاركة واســعــة مــن قبل 
المجتمع السوري، ومن قبل كل الاختصاصين 
ــــل مـــقـــبـــول يـــســـمـــح لـــســـوريـــة  ــلــــوصــــول إلــــــى حـ لــ

بالتطور القادم اللاحق.
جـــهـــاز الــــدولــــة يــهــمــه جـــــداً امـــتـــصـــاص واقـــتـــاع 
ــمــــوارد والــتــحــكــم الــمــطــلــق بــــإعــــادة تــوزيــعــهــا،  الــ
لأن هذه طريقة جيدة جداً في الحصول على 
فارق قيمة مضافة للنهب والفساد. وهذا يجب 
الانــتــهــاء مــنــه، والــفــســاد لا يــمــكــن مــحــاربــتــه إلّ 
بـــمـــشـــاركـــة كــــل الــــنــــاس. ومـــشـــاركـــة كــــل الـــنـــاس 

تتطلب إعطاء صلاحيات للمناطق.
ــا نـــبـــحـــث عــــن الــــــتــــــوازن الــــذهــــبــــي بــيــن  ــنـ لــــذلــــك كـ
المركزية واللامركزية، هذا النقاش أخذ وقتاً 
لأنه عندما تتكلم بالمركزية فوراً يظهر خوف 
عند المتلقي الذي يعيش في المناطق البعيدة 
عن المركز، أن المركز سيأتي مرة ثانية ليبلعنا 
سيأتي مرة ثانية لينهبنا، بينما نحن نتحدث 
العام نحن بحاجة  بالمعنى السوري الوطني 
لمركز كي تبقى هناك دولة، وبدون دولة بعد 
حالة الخراب التي تعم سورية لا يمكن التفكير 
بشيء من إعادة إعمار، إلى إعادة ترميم بنية 
الــمــجــتــمــع إلـــــــخ.. الــــدولــــة الـــمـــركـــزيـــة ضــــروريــــة، 
اتفقنا أنه الخارجية- الدفاع- الاقتصاد قضايا 
هــــي مــــن صـــاحـــيـــات الــــدولــــة الـــمـــركـــزيـــة، بــيــنــمــا 
المناطق يجب أن تفوض بصلاحيات واسعة 
فيما يخص إدارة أمورها في التنمية وتوزيع 
الـــمـــوارد الــعــادلــة الــصــحــة- الــتــعــلــيــم إلــــخ، ولكن 
هذه القضية لا يحلها طرفان مهما كانا مهمين، 

معادلة ذهبية بين المركزية واللامركزية

مركزية ولا مركزية

قوات سورية الديمقراطية؟ 
بــمــا يــخــص قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، تكلمنا عــن مــبــدأ واضــــح فــي الـــمـــادة الأخـــيـــرة من 
المذكرة؛ هذا المبدأ هو أنّ الجيش هو الحامل الشرعي الوحيد للسلاح، وقــوات سورية 
الديمقراطية يجب أن تكون جزءاً منه، وأن الآليات لتنفيذ هذه المهمة تبحث لاحقاً، وعندما 
تنضج الظروف لبحثها أي عند النقاش الجدي للحل السياسي. الآن لا يمكننا أن نبحث 
الآلــيــات، وأنــا ضــد أن تترك قضية مــن هــذا الــنــوع لطرفين هما النظام وقــســد، فهذه قضية 
سورية جامعة. طبعاً سيكون لقسد والنظام وزن كبير في تحديد مسار حل هذه المسألة، 

ولكن هذه القضية يشارك في حلها جميع السوريين عبر عملية المفاوضات الجارية.

مثل مسد والإرادة الشعبية.
هــذه القضية هــي بــرســم كــل الشعب الــســوري 
ــفـــاوضـــات، لأن رســــم خــريــطــة  ــمـ عــبــر طـــاولـــة الـ
الــامــركــزيــة فــيــه آلاف الــخــطــوط، أنـــا لا أبــالــغ 
حــيــن أذكـــر رقـــم آلاف وهـــذا قلته عـــدة مـــرات: 
لا يمكن أن يحل هذه المسألة غير السوريين 
أنــفــســهــم الــمــطــلــعــيــن عـــلـــى الــــوضــــع بــمــنــاطــقــهــم، 
واخــــتــــصــــاصــــيــــون جـــــيـــــدون كـــــي نـــســـتـــطـــيـــع أن 

نحلها.
هذه وجهة نظر عبرنا عنها، ولا أخفي عليكم 

ســرّاً: أن هذه إحدى النقاط التي أخذت وقتاً 
طــويــاً بــالــنــقــاش بيننا وبــيــن مجلس ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة حــيــن الــتــحــضــيــر لـــهـــذه الــوثــيــقــة، 
ــتــــحــــق أن تـــــأخـــــذ كــــــل هــــذا  أخــــــــــذت وقــــــتــــــاً وتــــســ
الوقت، وأنــا مسرور جــداً لأن الوقت لم يضع 
عبثاً، لأننا وصلنا إلــى صيغة أولــيــة صحيحة، 
المركزية  مــوضــوع  بين  المعادلة  فيها  وضعنا 
واللامركزية في مستقبل سورية. وأعتقد أن 
هذا الموضوع بهذا الشكل سيحصل على رضا 

الكثير من السوريين والتفافهم حوله.

في المناطق التي 
كانت تسمى نائية 

ثم نامية هنالك 
إهمال تاريخي لماذا 

هي مهملة؟ لأن 
المركز الذي عاث 
فيه الفساد كان 

يريد أكبر قدر ممكن 
من الموارد
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حول مذكرة التفاهم

ــــواجـــــس هـــــي هــــــواجــــــس، يـــعـــنـــي شــــكــــوك،  ــهـ ــ الـ
ــــك لا يـــقـــطـــعـــه إلا الـــيـــقـــيـــن، والـــيـــقـــيـــن لا  ــــشـ والـ
نــــخــــوض  أن  يـــــجـــــب  بـــــالـــــتـــــجـــــربـــــة.  إلا  يــــــأتــــــي 
ــا أن  ــ الـــتـــجـــربـــة كــــي نـــتـــأكـــد مــــن الــــهــــواجــــس؛ إمـ
ثـــاث كلمات  نــؤكــدهــا. أول  ــا أن  نلفظها وإمــ
ــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــالـــفـــقـــرة الأولــــــــى تــؤكــد  مــــن مــ
على وحــدة ســوريــة وسيادتها، والــرفــاق في 
مجلس سورية الديمقراطية ملتزمون بذلك. 
الـــهـــواجـــس الـــمـــوجـــودة عــنــد الآخــــريــــن يجب 
تـــبـــديـــدهـــا، ولــــن يـــبـــددهـــا إلا الـــســـلـــوك الــعــمــلــي 
للجميع اتــجــاه الــجــمــيــع، هـــذا مــن جــهــة. ومــن 
جهة أخـــرى الإدارة الــذاتــيــة هــي بــكــام آخــر، 
إذا كنت جريئاً بالطرح، هي الإدارة المحلية 
الـــمـــطـــورة، لأنــــه لــديــنــا قـــانـــون إدارة مــحــلــيــة، 
وهــــــو قـــــانـــــون لـــــم يـــجـــر تـــفـــعـــيـــلـــه لأن الـــمـــركـــز 
الــمــحــلــيــة منعها من  وهــيــمــنــتــه عــلــى الإدارات 
ــــذ صـــاحـــيـــات فـــعـــلـــيـــة؛ الـــصـــاحـــيـــات كــانــت  أخــ
ممركزة بيد الأجهزة، وخاصة الأمنية، التي 
كانت تملي على الإدارات المحلية كثيراً من 
الأمـــــــــور، والأهــــــــم مــــن ذلــــــك، طـــريـــقـــة انــتــخــاب 
الإدارات الــمــحــلــيــة الــتــي جــعــلــتــهــا غــيــر قـــادرة 
وعاجزة عن ممارسة مهماتها، الانتخابات لم 
تــكــن ديــمــقــراطــيــة كــثــيــراً، إذا أردت أن أكـــون 

دبلوماسياً في القول.
فــي تــجــربــة الإدارة الــذاتــيــة الــحــالــيــة أعــتــقــد أن 

المشاركة الشعبية هي فعلًا أوسع مقارنة مع 
الماضي. هي ليست مكتملة- وليست مثالية، 
ويـــمـــكـــن أن تــــكــــون هــــنــــاك مــــاحــــظــــات كــثــيــرة 
عــلــيــهــا، ويــمــكــن أن تـــكـــون قـــد ظـــهـــرت نــزعــات 
الهيمنة عند هذا الطرف أو ذاك، وهي مرض 
مستشر فــي ســوريــة، ولكن التجربة كتجربة 
في إدارة التنمية وإدارة المناطق وصلاحيات 
الأهـــالـــي والــهــيــئــات الــمــنــتــخــبــة اتـــجـــاه الــجــهــات 
التنفيذية الموجودة في مناطقها، هي تجربة 
مهمة يجب تعميمها- يجب دراستها اختزالها 

وتعميمها.
ــــك أريـــــــد أن أقـــــــول لــــك شـــيـــئـــاً لا  ــــى جــــانــــب ذلــ إلــ
ــيـــراً: فــــي الإدارة الـــذاتـــيـــة،  ــــد كـــثـ يــتــكــلــم عـــنـــه أحـ
صــــاغــــوا قـــوانـــيـــن مـــدنـــيـــة جــــديــــدة مــتــقــدمــة جــــداً 
ــلـــى مـــجـــمـــوع الـــقـــوانـــيـــن الــــســــوريــــة، وخـــاصـــة  عـ
فيما يتعلق بحقوق الــمــرأة، وهــذا الأمــر عملياً 
استطاعوا حله، وقاموا بخطوة كبيرة أعتقد 
بالذات هذه النقطة يجب أخذها بعين الاعتبار 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا؛ دراســــــة كــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة 
مـــنـــهـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــــســــــوري، أي عــنــدمــا 
تــســتــطــيــع تــطــبــيــق الــقــوانــيــن الــمــدنــيــة المتعلقة 
ــــخ..  ــمــــرأة وإلـ ــــرة والـــــــزواج والــ ــ بــالــعــائــلــة والأسـ
هــــذه قــضــايــا مــهــمــة جــــــداً. نــحــن هــنــا مــحــنــطــون 
منذ ما بعد الاستقلال، توقف التطور في هذا 

المجال قانونياً- تشريعياً.

إحــــــدى  فــــــي  الــــــذاتــــــيــــــة؟  الإدارة  ــنــــي  ــعــ تــ مــــــــــاذا 
المحاضرات في القامشلي في المركز الثقافي، 
ــم: إن الــــجــــزيــــرة تــنــتــج  ــهــ قـــبـــل الأزمــــــــــة، قـــلـــت لــ
أكثر مــن نصف ثــروة ســوريــة مــن المحاصيل 
الاســتــراتــيــجــيــة، أقــصــد »قــطــن وقــمــح«، وتنتج 
كمية كبيرة نسبة عالية ليست أقل من نصف 
النفط السوري، وفيها 15% من سكان سورية، 
ــمــــوازنــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــا هــــي حــصــتــهــا مــــن الــ مــ
تـــاريـــخـــيـــاً؟ 2-3% لــكــن لــيــســت هـــي فـــقـــط! كل 
المحافظات المبعدة عن المحور الاستراتيجي 
حلب- دمشق أيضاً وضعها هكذا. أي أنه في 
الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت تــســمــى نــائــيــة ثـــم نــامــيــة، 
ــاريــــخــــي، لــــمــــاذا هــــي مــهــمــلــة؟  ــالـــك إهــــمــــال تــ ــنـ هـ
لأن المركز الـــذي عــاث فيه الفساد كــان يريد 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الـــمـــوارد. لا يــتــرك شيئاً 
للأطراف للمناطق، لأنه عندما يأتي أكبر قدر 

ممكن من الموارد فــإنّ عملية الفساد والنهب 
تــصــبــح أحــســن بــالــنــســبــة لــه وأســـهـــل. أذكــــر أنــه 
بـــدأت الأزمـــة وتوقفت المطاحن، %60  عندما 
مــن مــطــاحــن ســوريــة كــانــت مــتــركــزة فــي ريــف 
حــلــب الــغــربــي وتــوقــفــت. الــجــزيــرة تــنــتــج أكــثــر 
مــن نصف قمح ســوريــة، ولا يمكنها أن تنتج 
ــبـــز، تــخــيــلــوا  طــحــيــنــاً يــكــفــي ســكــانــهــا لأكـــــل الـــخـ
الاخــــتــــالات الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة تــاريــخــيــاً، 
لذلك نريد تنمية عادلة، نريد توزيع الموارد 

بين المركز والمناطق توزيعاً عادلًا.
أقصد أن أقول: توجد أسباب كثيرة للإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تــعــنــي أن الــشــعــب يـــأخـــذ قــــراره 
بـــيـــده فـــي مــنــاطــقــه فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تخصه 
ــــدع الـــمـــركـــز يـــأخـــذ راحـــتـــه  مـــبـــاشـــرة، كــــي لا نـ
ويــعــود كما كــان يتصرف فــي الــثــروة العامة 

للبلاد.

مـــســـد مـــعـــتـــرف بـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــاً بــشــكــل واســــع 
جداً، أكثر منا في منصة موسكو؛ معترف بها 
أوروبياً ومعترف بها أمريكياً أيضاً، ولكن مع 
ذلك لم تمثل في هيئة التفاوض، ولم تمثل في 
اللجنة الدستورية، وهذا ظلم كبير، نحن وقفنا 
ضده وصرحنا ضده، وطالبنا بأن ينتهي منذ 
الرفيق  الأولــــى، موقفنا ليس جــديــداً.  اللحظة 
سيهانوك قال: فيتو تركي، نعم، ولكن الأتراك 
لا يــقــررون لــوحــدهــم مصير وتنفيذ الــقــرارات 

الدولية.
الأمريكان »مرنون« مع الأتراك لدرجة تجلب 
ــقـــد أنــــهــــم اســـتـــخـــدمـــوا الــفــيــتــو  ــتـ الــــشــــك، وأنـــــــا أعـ
التركي لإبعاد المناطق الشمالية الشرقية عن 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض وعــــن الـــمـــفـــاوضـــات لــغــايــة في 
نـــفـــس يـــعـــقـــوب، مـــثـــل الـــغـــايـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الأتــراك اليوم، وهــذه الغاية هي إبعادهم على 
أمـــــل صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور دونــــهــــم لإعــــطــــاء حــجــة 
ــنـــاك كـــي يــفــســحــوا مــجــالًا  لــلــمــتــطــرفــيــن هــنــا وهـ
لخلق الظروف المواتية للتقسيم. نحن فهمنا 
لعبة الأمريكان من الأســاس، وأنهم يناورون 

بــيــن الــجــمــيــع، ولـــكـــن الـــــذي يــلــعــب عــلــى حبلين 
تــكــون آخــرتــه وخــيــمــة، فكيف إذا كــان سيلعب 
على عــدة حبال بــآن الــواحــد؟ يجب أن يكون 
أكــروبــات ماهر جـــداً، وحتى الأكــروبــات يمكن 

أن يقع وتنكسر رقبته.
ــبــــال، وأعـــلـــم  ــــدة حــ الأمــــريــــكــــان يــلــعــبــون عـــلـــى عـ
أنـــه مــنــذ اتــفــاقــنــا مـــع الـــرفـــاق بــمــســد فـــي لـــوزان 
حــــول الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والـــدســـتـــور لـــم يكن 
لتمثيلهم في مفاوضات  الأمريكان متحمسين 

جنيف.

الموقف الأمريكي من المذكرة؟
لـــم نــســمــع حــتــى الآن أي مــوقــف مــنــهــم، ولــكــن 
قــنــاعــتــنــا الــعــمــيــقــة أنـــهـــم غـــيـــر ســعــيــديــن إطـــاقـــاً 
بــهــذه الـــمـــذكـــرة، لأنّ مــجــمــل ســيــاســاتــهــم يصب 
فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة عــــــــــزل الــــــشــــــمــــــال الــــــشــــــرقــــــي عـــن 
ــكـــــورد وإضـــعـــافـــهـــم،  ــ ــــة، وخــــاصــــة عـــــزل الـ ســـــوريـ
وذلك لخدمة هدفهم الذي أعلنه مبعوثهم إلى 
سورية جيمس جيفري: )تحويل سورية إلى 

مستنقع(.

الأمريكي يلعب على حبال عديدة ويمكن أن يقع ويكسر رقبته
 هواجس ومخاوف من الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية؟

فيتو أمريكي/ تركي؟

طريق مسد إلى جنيف؟
لــدى مسد عــدة خــيــارات كــي يدخلوا إلــى العملية السياسية، هــم جــزء مــن منصة القاهرة، 
وشاركوا باجتماعاتها، وشاركوا أيضاً بموسكو 1 وموسكو 2. عبر أي من هذين الجسرين 
يمكنهم المشاركة، وهم الذين سيختارون أين يمكن أن يجدوا طريقهم إلى هيئة التفاوض، 

وإلى اللجنة الدستورية.

الجزيرة تنتج أكثر من 
نصف ثروة سورية 

من المحاصيل 
الاستراتيجية
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حول مذكرة التفاهم

	ǧمهند دليقان

ــــى تـــقـــديـــم رؤيــــة  ــــذه الــــمــــادة إلـ لا نــســعــى فــــي هـ
الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة في  تفصيلية لخريطة 
سورية المستقبل، ليس لأن المساحة لا تكفي 
فــحــســب، بــل ولسببين أســاســيــيــن أكــثــر أهمية، 
طـــرف  أي  ــقـــدمـــه  يـ تــــصــــور  أي  أنّ  هــــو  الأول 
ســـــوري حــــول الــمــســألــة هـــو مـــجـــرد اقـــتـــراح لا 
يــتــحــول إلـــى واقــــع إلا عــبــر الـــحـــوار والــتــوافــق 
مع الأطراف السورية الأخرى، وعبر العملية 
الــشــامــلــة لــلــحــل الــســيــاســي. الـــثـــانـــي هـــو أنـــنـــا لا 
نملك تلك الخريطة التفصيلية، ونزعم أنه ليس 
من طرف سوري يملكها وحده، فهي شديدة 
الـــتـــعـــقـــيـــد وغـــنـــيـــة بـــكـــم هــــائــــل مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل لا 
يمكن حصره إلا عبر الحوار أيضاً، وبإشراك 
المختصين وأبناء المناطق السورية المختلفة.

بعد واحد
وعليه، فــإنّ ما نحاول تقديمه هنا، هو مجرد 
تــصــور عـــامٍ وأولـــي حــول الــمــســألــة. ومــع ذلــك، 

نزعم أنه ضروري كنقطة بدء.
تشير الــنــقــاشــات المختلفة حـــول الــمــســألــة إلــى 
ــبــــدوان مـــعـــه الـــمـــركـــزيـــة والـــامـــركـــزيـــة  تـــصـــور تــ
ــقـــــص الآخــــــــر  ــ ــنـ ــ نـــــقـــــيـــــضـــــان يــــــــــــــــزداد أحـــــــدهـــــــمـــــــا بـ
والــعــكــس بــالــعــكــس؛ أي كــلــمــا زادت الــمــركــزيــة 
قــلــت الــامــركــزيــة، وكــلــمــا قــلــت الــمــركــزيــة زادت 
اللامركزية. هــذا التصور هو ما نسميه رؤية 

أحادية البعد للمسألة، ونعتبره خاطئاً.
فلننظر إلى المثال السوري ما قبل الأزمة. من 
الصحيح أنّ المركزية في سورية قبل الأزمة 
ــــدة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــقـــانـــونـــي،  ــديـ ــ ــانــــت مــــركــــزيــــة شـ كــ
والـــــمـــــالـــــي  والأمـــــــــنـــــــــي  والــــــســــــيــــــاســــــي  الإداري 
والاقـــتـــصـــادي. الــمــركــز يهيمن عــلــى كــل شــيء، 
ابتداءً من الخطط العامة للدولة ووصولًا إلى 
تعيين أصغر موظف في أبعد مؤسسة في أبعد 
نقطة من البلاد. وإذا قسنا الأمور وفقاً للنظر 
ــد، لقلنا إنّ الــامــركــزيــة فــي ســوريــة  ببعد واحــ
كانت معدومة مــا قبل الأزمـــة. ولكن إذا دققنا 
النظر أكثر، وأقصد بالضبط أننا إذا نظرنا ما 
الـــذي حــل بــســوريــة ابــتــداء مــن 2011، لوجدنا 
أنّ »المركزية الشديدة والمهيمنة« ورغم أنها 
كانت حقيقية، إلا أنها لم تصهر البلاد في كيان 
واحد مترابط، بل على العكس من ذلك، فإنها 
قـــوّت لا مــركــزيــات عــديــدة غير ظــاهــرة، قائمة 
على أسس متعددة بينها أسس اقتصادية من 
حيث الجذر وأسس انتماء ما تحت وطني من 

حيث الظاهر.
بكلام آخــر، فــإنّ »المركزية الشديدة« ترافقت 
مـــــــع »لا مـــــركـــــزيـــــة شـــــــــديـــــــــدة«؛ بــــبــــســــاطــــة لأن 
الــمــركــزيــة الــشــديــدة الــتــي تــقــوم عــلــى الــتــوزيــع 
غير العادل للموارد وللتنمية، وعلى التهميش 
والإقصاء، لن تنتج انصهاراً للمناطق والناس 
ضمن وحدة البلاد، بل ستنتج انصهاراً شكلياً 
مؤقتاً بقوة القمع، سرعان ما ينهار عند أول 

سانحة.

المركزية واللامركزية... أفكار أولية
ألقت مذكرة التفاهم الموقعة بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية 

يوم الاثنين الماضي في موسكو، ضوءاً كثيفاً على مسائل المركزية واللامركزية 
في سورية المستقبل. خاصة وأنّ متطرفين ومتشددين من الأطراف السورية وغير 

السورية، من الذين لا مصلحة لهم بالوصول إلى حل للأزمة، قد سارعوا إلى التدليس على 
المذكرة والكذب بالقول: إنها تدعو إلى الفيدرالية بل وإلى التقسيم، في محاولة منهم 

للنيل منها، ولتقليص آثارها التي أحسنوا في توقع ضخامة حجمها...

	ǧعصام حوج

الــــمــــادي  الــــحــــامــــل  تــــوفــــر  أدّى عـــــــدم 
ــــى تــغــيــيــب دور  ــلـــحـــل، إلــ الـــــســـــوري لـ
مـــن  الـــــســـــاحـــــقـــــة  الأغـــــلـــــبـــــيـــــة  وإرادة 
السوريين في الــمــوالاة والمعارضة 
الــســاعــيــة إلـــى وضـــع حــد للتراجيديا 
الـــــســـــوريـــــة، والانـــــــطـــــــاق نــــحــــو بـــنـــاء 

سورية الجديدة.
ضــمــن هـــذا الــمــشــهــد جــــاءت الــمــذكــرة 
ــــوة مـــلـــمـــوســـة بــــاتــــجــــاه تــــجــــاوز  ــــطـ خـ
الستاتيكو القائم، والسير نحو تأمين 
هذا الحامل من خلال تجميع القوى 
الــــــســــــوريــــــة؛ فــــنــــص الـــــمـــــذكـــــرة يـــؤكـــد 
ــاً وشــعــبــاً،  ــ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة أرضـ
والـــحـــل الــســيــاســي، ومـــقـــاربـــة قــضــايــا 

إشكالية، ومنها: طبيعة العلاقة بين 
الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة، ومــســتــقــبــل 
قوات سورية الديمقراطية كتشكيل 
عسكري، وأخذ واقع التعدد القومي 
بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار بـــمـــا لا يــــؤثــــر عــلــى 
ــا تـــشـــكـــل نـــقـــاط  ــلـــهـ وحــــــــدة الــــــبــــــاد، كـ
اســتــنــاد وطــنــيــة جــامــعــة يمكن البناء 
عليها لتجميع أوسع طيف سياسي 
الــــمــــذكــــرة  وأن  ســــيــــمــــا  لا  ســــــــــــوري، 
تتوافق شكلًا ومضموناً مع محتوى 

القرار 2254.

الضرورة والإمكانية
عــلــى الـــرغـــم مـــن الأصــــــداء الإيــجــابــيــة 
الـــــــتـــــــي تـــــركـــــتـــــهـــــا مــــــــذكــــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم، 
والاهــــتــــمــــام الإعــــامــــي الــــواســــع بــهــا، 
وحــــــــالــــــــة الارتــــــــــيــــــــــاح لــــــــــدى أوســــــــــاط 
ســـــــوريـــــــة هـــــــامـــــــة، واجـــــــهـــــــت أطـــــــــراف 
أخـــــــــــــرى إصـــــــــــــــدار الـــــــمـــــــذكـــــــرة بــــالــــنــــقــــد 
الـــــاذع والــتــشــويــه والــتــشــكــيــك بحق 
الــطــرفــيــن، وتــعــامــل معها بــعــض آخــر 
بــالــتــجــاهــل والــتــطــنــيــش، بــمــا يحمله 
ــــم يــــبــــادر أحـــد  ــــك مــــن إشـــــــــارات، ولـ ذلـ
من الرافضين إلى مناقشة مضمون 
الـــمـــذكـــرة وأهــــدافــــهــــا، مـــمـــا يــعــنــي مــن 
ــنـــطـــق أن الــــمــــذكــــرة تــمــثــل  حـــيـــث الـــمـ
حــداً معقولًا من التوافق، ليس بين 
الــطــرفــيــن الــمــوقــعــيــن عــلــيــهــا فــحــســب، 
بـــل يــمــكــن أن تــكــون أســـاســـاً لــتــوافــق 

وطني عام. 

ــــة لـــيـــعـــبـــر  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ ــــع الـ ــيـ ــ ــــوقـ ــــد جـــــــــاء تـ ــقـ ــ لـ
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــيــــن الـ ــأمــ ــيــــة تــ ــانــ ــكــ عـــــن إمــ
ــيــــن قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  مـــــن الـــــتـــــوافـــــق بــ
ـــاســــــات مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــيـــ لــــهــــا بــــــرامــــــج وســ
وخلافات حــادة أحياناً حول بعض 
الــســيــاســيــة  الإرادة  أن  إلا  الــمــلــفــات، 
لـــلـــطـــرفـــيـــن اســـتـــطـــاعـــت الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
كــل ذلــك مــن خــال مناقشة صريحة 
وواضحة لجميع القضايا على مدى 
أشــــــهــــــر، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى صـــيـــاغـــات 
تـــراعـــي ســيــاســات ورؤى الــطــرفــيــن، 
وهو ما يؤكد على ما أكدت قاسيون 
عــلــيــه مــــــــراراً مـــنـــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى 
لــــأزمــــة، وهــــو أن الــــحــــوار الــمــبــاشــر 
بين السوريين بالرغم من خلافاتهم 
يــمــكــن أن يُـــذيـــب الــكــثــيــر مـــن الــجــلــيــد 
ــــد عــــلــــى تــــجــــاوز  ــاعـ ــ ــــسـ الـــــمـــــتـــــراكـــــم، ويـ
عقلية تسجيل النقاط بين الأطراف 
السورية... إن وصول الطرفين إلى 
التوافق يمكن أن يعتبر درساً عملياً 
لــكــل الـــقـــوى الـــســـوريـــة بــــأن الــتــوافــق 
ــــط، بـــــــل ضـــــــــرورة  ــقــ ــ ــيـــــس مــــمــــكــــنــــاً فــ ــ لـ
وطــنــيــة وديــمــقــراطــيــة وأخــاقــيــة في 

ظل الأزمة السورية.

ما بعد المذكرة
ــــان عــلــى  ــعـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــــان الـ ــــرفــ ــــطــ يـــمـــتـــلـــك الــ
يــمــثــل  ــا  ــمــ بــ ــة  ــ ــامـ ــ هـ أوراق  الـــــمـــــذكـــــرة 
كـــل مــنــهــمــا عــلــى الأرض، والــتــجــربــة 
السياسية، والخبرة العميقة بالواقع 

ــتـــــي يـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم  ــ الــــــســــــوري الـ
فــي الــحــد مــن تأثير ودور الــتــيــارات 
ــنـــظـــام ومـــعـــارضـــة  الــشــوفــيــنــيــة فــــي الـ
الائتلاف، وتيارات الانعزال القومي 
في الوسط الكردي، وسلوكها الذي 
ــــام عــلــى  ــغـ ــ يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول إلــــــى ألـ
طــريــق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وتــطــور 

سورية اللاحق.
من نافل القول: إن المذكرة يجب ألّ 
تتوقف عند حــدود التوقيع، وتقدم 
ــتـــــصـــــار عــلــى  ــيــــة الاقـــ ــثــــل مـــــن نــــاحــ الــــمــ
يجب  بــل  البروتوكولية،  التفاهمات 
أن يتحول إعلان مذكرة التفاهم إلى 
نــقــطــة انــــطــــاق لــتــحــقــيــق عـــــدة مــهــام 

ملحة:
ــــي وســــــيــــــاســــــي،  ــ ــاسـ ــ ــ ــــومـ ــ ــلـ ــ ــ نـــــــشـــــــاط دبـ
والسعي إلى تمثيل مسد في هياكل 

الحل السياسي.
إلــــى  يـــــهـــــدف  الأرض  عــــلــــى  نـــــشـــــاط 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ تـــوســـيـــع دائـــــــــرة الـ
والــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي مــــن الــمــمــكــن أن 
تــنــضــم إلــــى الــتــوقــيــع عــلــى الـــمـــذكـــرة، 

بحيث تشمل أوسع طيف سوري.
تــســخــيــر كــــل ذلـــــك لــمــصــلــحــة الـــهـــدف 
الأساس من المذكرة، وهو الضغط 
باتجاه تفعيل العملية السياسية على 

أساس القرار 2254.
بكل مــا يعنيه مــن إعـــادة الــقــرار إلى 
السوريين– كل السوريين- لتقرير 
مــصــيــرهــم، بــمــا يــؤمــن الــحــفــاظ على 
ــبـــاد وإخـــــــراج كـــل الـــقـــوات  وحـــــدة الـ
ــــق الـــشـــعـــب الـــســـوري  الأجـــنـــبـــيـــة، وحـ
فــــي الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 

الجذري والشامل.

مذكرة التفاهم.. أصداء ومعاني ودلالات

 بُعدان
ــإنّ الــبــحــث عـــن مــركــزيــة فعالة  بــهــذا الــمــعــنــى، فــ
ــا، تـــحـــتـــاج إلـــى  ــهـ ــقـــوّيـ ــــدة الــــبــــاد وتـ تــحــفــظ وحــ
مــمــارســة واســعــة لــلــديــمــقــراطــيــة فــي كــل أرجـــاء 
الـــبـــاد، وتــحــتــاج ضــمــنــاً إلـــى لا مــركــزيــة فــعّــالــة 
ــنــــاطــــق، يـــــمـــــارس الـــــنـــــاس مـــــن خــالــهــا  فـــــي الــــمــ
ــتــــهــــم الــــــرقــــــابــــــيــــــة عـــــلـــــى أجــــــــهــــــــزة الــــــدولــــــة  ــلــــطــ ســ
ــــذه تــحــتــاج إلــــى أشــكــالــهــا  بــشــكــل مـــبـــاشـــر... وهـ
التمثيلية والانتخابية على المستوى المحلي 

والمستوى المركزي. 

ثلاثة أبعاد
كــــــل ذلــــــــك لــــــن يـــــكـــــون لــــــه مــــعــــنــــى، دون الـــبـــعـــد 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــنـــمـــوي لــلــمــســألــة؛ فـــانـــتـــمـــاء كــل 
ســـوري إلـــى بــلــده، فــي أيـــة بقعة سكنها ضمن 
الــــبــــاد، تــعــنــي ضـــمـــنـــاً أن يــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
تـــكـــافـــئ أي ســــــوري آخـــــر بــالــمــعــنــى الــمــعــيــشــي 
والــتــعــلــيــمــي والــــصــــحــــي... هــــذا لا يــتــم إلّ عبر 
ــبـــاد  ــــاد... ولأنّ الـ ــ ــبـ ــ ــ ــكـــل الـ تـــنـــمـــيـــة مــــتــــوازنــــة لـ
ــا نـــقـــف الآن أمــــام  ــمـ بـــأســـرهـــا شـــبـــه مــــدمــــرة، ربـ

فرصة تاريخية لإعادة بنائها بشكل متوازن.

يعد توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سورية الديمقراطية، 
وحزب الإرادة الشعبية اختراقاً نوعياً في مسار الأزمة السورية 

باتجاه تأمين الحامل المادي السوري للحل السياسي... فإذا 
كان الحامل الدولي للحل متوفراً بحكم التوازن الدولي الجديد 

ومخرجاته، وخصوصاً القرار 2254، وإذا كانت عملية التراكم 
التي حدثت منذ إصدار هذا القرار لجهة تشكيل هياكل الحل 

الأساسية أو الداعمة، خطوات هامة )هيئة التفاوض– 
اللجنة الدستورية...( في سياق انطلاق الحل السياسي، فإن 

عدم جدية القوى السياسية السورية في طرفي النظام 
والمعارضة خلال السنوات الماضية وقف عائقاً أمام الاستثمار 

الأمثل لهذا التوازن لصالح الشعب السوري وإنهاء الكارثة 
الإنسانية، التي ألمّت به على مدى السنوات العشر الماضية.
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	ǧريم عيسى

قبل عرض أعماله الراهنة، نتساءل بداية: هل 
علينا التذكير بأنه كان من بين مجموعة الـ44 
التي رفضت بيان جنيف؟ واستمر رافضاً له 
حتى فترة قصيرة قبل 2254، لينقلب موافقاً 
على جنيف ومتمسكاً به، ورافضاً لـــ2254، ثم 
مــوافــقــاً على هــذا الأخــيــر ورافــضــاً لأســتــانــا، ثم 
موافقاً على أستانا ورافضاً لسوتشي وللجنة 
الــدســتــوريــة... ثــم موافقاً على نتائج سوتشي 
ومــعــيــقــاً لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة... وبــيــن 
ــا، كـــــان مــــن أفـــضـــل الـــذيـــن  ــلّـــهـ هـــــذه الـــمـــحـــطـــات كـ
ــــي الـــشـــتـــائـــمـــي  ــائـ ــ ــــشـ يـــســـهـــبـــون فـــــي الـــــكـــــام الإنـ
الـــذي يــقــدم لمتشددي الــطــرف الآخـــر، وبكرم 
الــذرائــع  أنـــواع  عجيب ومنقطع النظير، شتى 
والحجج للتعطيل وللهروب من الاستحقاقات 

المختلفة...
هل علينا التذكير بموافقته ومديحه للعقوبات 
الأمـــريـــكـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، 
بحجة أنها عقوبات للنظام؟ )رغم أنّ القاصي 
والـــدانـــي يــعــلــم مـــن الــــذي تــضــرر حــقــاً مـــن هــذه 
العقوبات(. هل علينا التذكير بموقفه الإيجابي 
مــــن لا ورقــــــة تـــيـــلـــرســـون ولا ورقــــــة بــومــبــيــو، 
واللتان تدعوان حرفياً إلى ما هو أسوأ حتى 

من الفيدرالية، بل وتفتحان باب التقسيم؟؟
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فــــــإنّ مــــن بـــيـــن مــــا تـــنـــص عــلــيــه الـــا 
أوراق الأمــريــكــيــة مــا يلي حــرفــيــاً: »لا مركزية 
ــــة الـــمـــصـــالـــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة: مــنــح  ــــوازنـ الـــســـلـــطـــة/ مـ
اســتــنــاداً  الإقليمية  للحكومات  واضــحــة  سلطة 
إلى مبادئ اللا مركزية/ تفويض السلطة مع 

العمل بمبدأ فصل السلطات أيضاً«.
الــكــام الأمــريــكــي عــن »حــكــومــات إقــلــيــمــيــة« لم 
ــثـــر حــفــيــظــة الــــحــــريــــري، ولا أثـــــــار هـــواجـــســـه  يـ
ــاً! ولـــكـــن  ــيــ ــابــ ــــل واعــــتــــبــــره إيــــجــ ــــن الـــتـــقـــســـيـــم، بـ مـ

الــكــام عــن عــاقــة مــتــطــورة بــيــن الــمــركــزيــة في 
الــشــؤون الأساسية ولا مركزية فــي الشؤون 
ــــرى بــــدا لـــه كـــامـــاً خـــطـــيـــراً، طــبــعــاً بــعــد أن  الأخــ
حــرّفــه وأدخـــل ضمنه كــامــاً ليس منه بالقول 
)فــيــدرالــيــة(... المثال هــذا كفيل وحــده بإظهار 

حجم الكذب والازدواجية...
في اللا ورقة أيضاً، أنّ سورية يجب أن تكون 
»دولة لا تهدد جيرانها«... ويبدو أنه كان من 
الصعب على الحريري أن يستنتج أن أمريكا 
تقصد بهذا الكلام »إســرائــيــل« تحديداً، ولذلك 
لـــم يــعــقــه هــــذا عـــن إبـــــداء اســتــحــســانــه لـــا ورقـــة 
الأمريكية. ولم يدفعه حتى الموقف الأمريكي 
الــمــوافــق على ضــم الــجــولان الــســوري المحتل 
إلــــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إلــــى حــــذف الـــولايـــات 
المتحدة من »قائمة أصدقاء الشعب السوري« 

المعتمدة لديه!
مـــن الــنــعــم الــتــي يــغــدقــهــا عــلــيــنــا عــصــر الإنــتــرنــت 
أنّ كــل شـــيء مسجل ومــحــفــوظ... ولا مجال 

للهرب والتلاعب.

	ǧقاسيون

فقد استطاعت هذه الشبكة السيطرة بشكل شبه كُلّي على أسواق هذه 
السلعة في المحافظات كافة، وبكل انضباط، كماً وسعراً، خلال فترة 
لا تــتــجــاوز الــشــهــر فــقــط، وأصــبــح مــن المستحيل الــحــصــول عــلــى هــذه 

المادة بشكل نظامي.

مقارنات
شبكات الاستغلال والفساد التي استطاعت خلال السنين الماضية أن 
تفرض وجودها ودورها على الكثير من السلع في السوق السوداء، 
بــشــكــل كــبــيــر لــكــن دون الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى هـــذه الــســلــع، كــانــت قد 

تشكلت خلال فترات طويلة نسبياً، مع غياب الانضباط العالي فيها.
فــمــن الــمــمــكــن اســتــمــرار تــوفــر هـــذه الـــمـــواد فـــي الـــســـوق الــنــظــامــيــة، كما 
بالإمكان الحصول على أسعار متباينة لها في السوق السوداء، مثل: 
البنزين والمازوت والغاز والخبز، وهي المواد المدعومة والمضبوطة 
المقترن  الــذكــاء  الحكومية، وعبر  المؤسسات  افــتــراضــاً عبر  بالتوزيع 

بداتا مراقبة ومضبوطة ومتابعة.
الـــدخـــان الــوطــنــي أصـــبـــح الــســلــعــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي دخـــلـــت إلــيــهــا شــبــكــات 
ــتـــي أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا عــلــى مــســتــوى الــضــبــط  الـــفـــســـاد والاســـتـــغـــال، والـ

الشديد بالتحكم الكمي والسعري لهذه المادة المصنعة محلياً. 
فــالــدخــان الــوطــنــي أصــبــح يُــبــاع مــن خـــال الــســوق الـــســـوداء عــبــر هــذه 
الــشــبــكــات الــمــنــضــبــطــة، ولـــم يــعــد مــتــوفــراً فــي الــســوق الــنــظــامــيــة، بــل إن 
عناصر المكافحة تبحث عنه في هذه المحال لضبطه والمخالفة عليه إن 
وجد لديها، بحسب بعض البائعين، وكأنها تعلم أين يجب أن يكون؟!.

رفع السعر أهم من ضبط السوق
المضحك في الأمر، وبدلًا من زيادة الإنتاج والعمل على ضبط شبكات 
الــتــوزيــع غــيــر الــنــظــامــيــة، لــلــحــد مـــن فــاعــلــيــة الـــســـوق الـــســـوداء وطــغــيــان 
الشبكة الجديدة الناشئة عليها، قامت مؤسسة التبغ برفع أسعار هذه 
السلعة، وكأنها تعزز من دور هذه الشبكة بدلًا من تفكيكها بالتعاون 

مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الأسواق وضبطها!.
فقد أعلن مــعــاون مدير عــام »المؤسسة العامة للتبغ«، عــن رفــع سعر 
علبة السجائر الحمراء الطويلة مع بداية الشهر الجاري من 300 إلى 

500 ليرة سورية، والحمراء القصيرة أصبح سعر العلبة 400 ليرة.
ولم يتم الالتفات إلى واقع توفر هذه المادة في السوق، وعلى أيدي 

من يتم توزيعها وبيعها؟!.
فموضوع رفع السعر كان بالنسبة لمؤسسة التبغ أهم من قضية ضبط 

السوق!.

بالفعل؛ فإنّ السيد نصر الحريري: »وطني وقومي«!

الدخان الوطني.. شبكة سريعة التنظيم مع انضباط عالٍ

فــي جـــديـــده، أنـــه أرســــل رســالــة لــجــامــعــة الـــدول 
العربية يطالبها بعقد اجتماع طارئ للتصدي 
و»الإرهــابــيــة«،  »الانفصالية«   pyd لسياسات 
وقــبــل ذلـــك بــيــوم كـــان قــد غــــرّد بــشــكــل مـــوارب 
الــشــعــبــيــة  بـــيـــن الإرادة  الـــتـــفـــاهـــم  ــــرة  ــــذكـ ــــد مـ ضـ
ومــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة مـــكـــرراً الــكــذبــة 

القائلة بأنّ المذكرة تروج للفيدرالية.
المثير للانتباه، أنّ الحريري لم يتنغّص يوماً 
مــن لــقــاءات مــســد مــع الأمــريــكــان، وعــلــى الأقــل 
لم تدفعه حميته »الوطنية« إلى طلب اجتماع 
طارئ لجامعة الدول العربية، إلّ حين اجتمعت 

مسد مع الإرادة الشعبية، ومع الروس!
ولـــكـــن قـــبـــل ذلــــــك، يــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر بــــــأنّ الــســيــد 
ــتــــخــــدام  ــــع اســ ــــجـ الـــــحـــــريـــــري وافـــــــــق ودعـــــــــم وشـ
عملة غير العملة السورية في مناطق الشمال 
الــغــربــي الــســوري، بــل ويــذهــب الــحــريــري أبعد 
ــيـــراً فــــي تــســجــيــل فـــيـــديـــو مـــوجـــود  ــثـ مــــن ذلـــــك كـ
على يوتيوب بتاريخ 2020/8/29: »هذا الأمر 
)المفاوضات مع شركة اتصالات( دفعنا للنظر 

مجدداً بقضايا كنا قد فكرنا فيها سابقاً، حاجة 
المناطق المحررة إلى منظومة قانونية وربما 
ــرّ الــــحــــريــــري ضــمــن  ــمــ حـــتـــى دســـــتـــــوريـــــة«... ويــ
حديثه على »الحاجة« إلى قانون أحزاب ينظم 
»الــعــمــل ضمن الــحــالــة الــثــوريــة« وكــذلــك قانون 

انتخابات.
أي أنّ الـــحـــريـــري الــــــذي يــتــهــم الآخــــريــــن بــأنــهــم 
انفصاليون، يوافق ويشجع ويدعم أن تحل في 
مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة عملة غير 
سورية وعلم غير سوري، بل وقانون انتخابات 
وأحزاب وحتى دستور، بل وتعليم واسع للغة 
التركية... لتنظيم »العمل ضمن الحالة الثورية«! 
هل يمكن إضافة أية صفة أخرى أو سلوك آخر 

فوق ذلك لتوصيف الانفصالية؟؟
ولكن لا.. نصر الحريري ليس انفصالياً، هو 
وطـــنـــي وقــــومــــي مــخــلــص إلـــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، 
وذلــــــــك تـــثـــبـــتـــه جــنــســيــتــه الــــثــــانــــيــــة... فـــهـــو بـــهـــذا 
المعنى تــحــديــداً، وبــهــذا المعنى فــقــط: وطني، 

وقومي..

بعد أن أدى دوره التخريبي عبر سنتين 
ونصف ضمن هيئة التفاوض بنسختها 

الثانية، وقبل ذلك لمدة عامين آخرين 
تقريباً في وفد هيئة التفاوض بنسختها 

الأولى، يتابع  الحريري هذه الأيام أعماله 
التخريبية.

أسرع شبكة استغلال 
وفساد تمّ تشكيلها 

وتنظيم عملها بفترة 
وجيزة على سلعة في 

الأسواق المحلية، ومن 
الإنتاج المحلي، كانت 

شبكة بيع وتوزيع 
الدخان الوطني.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــرات الــــحــــرائــــق الـــمـــتـــتـــالـــيـــة سُـــجـــلـــت خـــال  ــــشـ عـ
الأسبوعين الماضيين، والتي اتسعت دائرتها 
لتشمل عــدة محافظات )حــمــاة- طــرطــوس- 
ــيــــة- حــــمــــص(، وأصـــبـــحـــت عـــلـــى تــمــاس  الــــاذقــ
مباشر مع القرى المجاورة لمناطق اتساعها، 
مهددة عشرات البيوت التي نــزح أهلها عنها 

هرباً من سعيرها.

لا مفاجآت
ــــدلاع الـــحـــرائـــق، ولا  لا مــفــاجــأة فـــي تــوقــيــت انــ
مــفــاجــأة فــي أمــاكــنــهــا واتــســاع رقــعــتــهــا. فموسم 
اشتعال الحرائق، المفتعلة أو الطبيعية، أصبح 
متعارف عليه كــل عــام، مكاناً وزمــانــاً، وكذلك، 
ــلـــــب، لــــن تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاجـــأة عــلــى  ــ عـــلـــى الأغـ
مستوى تجيير المسؤوليات في هذا الموسم!.
ــام يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد مــــن غــابــاتــنــا  ــ فـــفـــي كــــل عـ
وحـــراجـــنـــا الــطــبــيــعــيــة والـــمـــحـــمـــيـــات، بـــالإضـــافـــة 
الــزراعــيــة، كقرابين لتلتهمها النيران  لــأراضــي 
ــتــــداد هــــذه الــغــابــات  الــمــســتــعــرة، عــلــى طــــول امــ
المتصلة في مناطق )الغاب- جبال مصياف- 
ــــرطـــــوس- الــــاذقــــيــــة- حــــمــــص(، بـــالإضـــافـــة  طـ
لـــبـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــنـــفـــصـــلـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــات 

أخرى.
ولا مفاجأة في أن تكون الطبيعة والظروف 
الجوية والرياح متهماً أولًا رئيساً، واستهتار 
بــعــض الــمــواطــنــيــن )الــعــائــمــيــن الــغــائــمــيــن( ربما 
ســـبـــبـــاً ثـــانـــيـــاً، لــتــغــلــق مـــلـــفـــات الـــحـــرائـــق كـــمـــا كــل 

موسم، بانتظار الموسم التالي، وهكذا..

بعض التوثيق
 :2020/9/6 بــــتــــاريــــخ  الــــحــــكــــومــــة  صـــفـــحـــة  عـــــن 
»مـــديـــر الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 

لإدارة وتـــطـــويـــر الــــغــــاب قـــــــال: فـــــرق الإطــــفــــاء 
والــدفــاع المدني تخمد نحو 75% مــن النيران 
في حريق غابات فريكة بريف حماة الشمالي 
ــــق يــــقــــضــــي عــــلــــى مــــســــاحــــات  ــــريــ ــــحــ الـــــغـــــربـــــي والــ
واسعة من الغابات، ويلحق أضراراً بممتلكات 
ــالـــــي«.. »مـــديـــر مـــركـــز حــمــايــة الـــغـــابـــات في  ــ الأهـ
حماة قال: فرق الإطفاء والدفاع المدني تخمد 
الحريق الضخم الذي نشب قبل أربعة أيام في 
حــراج بيرة الجرد وامتد إلــى أحــراج النهضة 
والــمــجــوي المشرفة وعــيــن البيضة والــفــنــدارة 

بريف مصياف«.
عـــن صــفــحــة »الإعـــــــام الــــزراعــــي فـــي ســـوريـــة« 
بتاريخ 2020/9/5: »بين رئيس قسم الحراج 
فــي الهيئة الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر الــغــاب: أن 
الحريق في قرى ريف الغاب الشمالي انحدر 
ــابـــع لــمــحــمــيــة  ــتـ مــــن مـــوقـــع جــــــورة الـــــرويـــــدف الـ
الـــشـــوح والأرز فـــي صــلــنــفــة، مــنــوهــاً أن جبهة 
الـــحـــريـــق كـــبـــيـــرة جــــــداً تــبــلــغ عـــــدة كــيــلــومــتــرات 
وجــبــالــهــا وعــــرة جــــداً ومــنــحــدرة ومـــن الصعب 
الــوصــول إلــيــهــا، وســاعــد فــي انــتــشــارهــا الــريــاح 
التي هدأت منذ ساعات وحرارة الجو المرتفعة 
جداً.. وقال: دخلت النار بين عدد من المنازل 
في الجزء الغربي لقرى الفريكة وعين بدرية 
مما اضطر الأهالي لإخلاء منازلهم حفاظاً على 
حــيــاتــهــم، ولــكــن لــم تتسبب بـــأي ضـــرر بشري 
واقتصرت الأضــرار على الأشجار والبساتين 
المجاورة لتلك المنازل، وسيتم حصر الأضرار 
لاحقاً، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من 
تحييد تــلــك الــمــنــازل وإخــمــاد الــنــيــران حــولــهــا.. 
مضيفاً: »فـــرق الإطــفــاء أنــهــكــت، فمنذ 17 يوم 
وعــمــلــهــا مــتــواصــل لــيــاً نـــهـــاراً، قـــائـــاً: مــنــذ عــدة 

أيام لم ندخل منازلنا«.
عــن ســانــا بــتــاريــخ 2020/9/5: »لــلــيــوم الــثــالــث 
ـــاء والــــدفــــاع  ـــفـ ــتـــوالـــي تــــواجــــه فـــــرق الإطـ عـــلـــى الـ

مسلسل الحرائق.. فصول كارثية تضاف إلى كوارثنا

أسبوعان ناريان كانت حصيلتهما التهام المئات من هكتارات الغطاء النباتي، غابات 
وحراج وأحراش، وأراضٍ زراعية ومحمية، والتي تحولت إلى اللون الأسود، كفصل كارثي 

مؤلم جديد، يضاف إلى فصول كارثتنا المستمرة.

المدني النيران وتحاول السيطرة على الحريق 
الكبير في أحــراج منطقة بيرة الجرد ومفرق 
عين البيضة بريف مصياف، في ظروف بالغة 
الصعوبة، نتيجة تمدد النيران مع تقلب اتجاه 
ــفــــاع درجـــــات الــــحــــرارة ووعـــــورة  الـــريـــاح وارتــ
الفلاحية  الجمعية  رئيس  قــدَّر  فيما  المنطقة.. 
فـــي قـــريـــة بـــيـــرة الـــجـــرد الـــمـــســـاحـــات الــخــضــراء 
التي التهمتها النيران بأكثر من 2000 دونم«.

استعدادات خلبية
يـــتـــم تـــــــــداول بـــعـــض الأحــــــاديــــــث الـــرســـمـــيـــة عــن 
الاســــــــتــــــــعــــــــدادات الــــمــــســــبــــقــــة لــــمــــواجــــهــــة مـــوســـم 
الحرائق، قبل وبعد كل موسم، وكذلك الحديث 
عــــن تـــأمـــيـــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الــلــوجــســتــيــة وتــوفــيــر 
الـــمـــعـــدات والـــطـــواقـــم الــعــامــلــة لـــــدرء مــخــاطــرهــا 

المحتملة.
وفــــي كـــل مـــوســـم »تـــقـــع الـــفـــاس فـــي الــــــراس«، 
لتظهر الهوة الشاسعة بين الأحاديث الرسمية 
الخلبية والممكنات التي تم توفيرها فعلًا لهذه 
الغاية، ولتسجل بالنتيجة المزيد من الخسائر 
الكارثية التي لا يمكن تعويضها على مستوى 
الكبيرة  للخسائر  بــالإضــافــة  والــبــيــئــة،  الطبيعة 
التي تكبدها أهالي وسكان هذه المناطق، على 
مستوى أراضيهم ومحاصيلهم وأشجارهم، بل 

وبيوت وممتلكات بعضهم.
بــهــذا الــصــدد، وعــلــى سبيل الــمــثــال، بحسب ما 
نقلته »الثورة أون لاين« بتاريخ 2020/5/18 

عن معنيين في وزارة الزراعة: 
ــمّ وضــــع خــطــة عــلــى مــســتــوى كـــل مــحــافــظــة  ــ «تـ
بـــرئـــاســـة الــمــحــافــظ ومـــشـــاركـــة جــمــيــع الــجــهــات 
ــافـــحـــة  مـــكـ لإدارة  ــــة،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ فـــــــي  ــيــــة  ــنــ ــعــ الــــمــ
الــحــرائــق، وتــلــفــت الــمــصــادر إلـــى أنـــه تـــمّ العمل 
على تجهيز مراكز حماية الغابات وعددها 21 
مــركــزاً بــكــافــة الــمــســتــلــزمــات كــمــا تــم تجهيز 62 
بــرج مراقبة بالتجهيزات الــازمــة مــن مناظير 
ومحطات لاسلكية وعناصر مناوبة ورفوش 
ومناشير ومضخات ظهرية وغيرها، بالإضافة 
إلــــى الآلـــيـــات وصـــهـــاريـــج الإطـــفـــاء والــــجــــرارات 

وصيانتها وتوزيعها على المراكز حسب كثافة 
الموسمية،  العمالة  وتأمين  الــحــراجــي،  الغطاء 
وشــــــق وتــــعــــزيــــل الــــطــــرقــــات الـــحـــراجـــيـــة بــطــول 
ــابــــات.. كـــمـــا تــــم الـــتـــواصـــل  ــغــ ــــل الــ 3771 كــــم داخــ
مـــع الــمــؤســســات والـــــــــوزارات صــاحــبــة الــعــاقــة 
الغابات وللمؤازرة  فــي حماية  للتنسيق معها 
عند حــدوث الحرائق، عــدا عن تقليم الأشجار 

ونزع الأعشاب اليابسة«.
وأمـــــــــــام مــــــأســــــاة ســـلـــســـلـــة الـــــحـــــرائـــــق الــــكــــارثــــيــــة 
الأخـــيـــرة، نــتــســاءل عــن مـــآل الــخــطــة الــمــذكــورة 
أعــــــــاه، الـــمـــوضـــوعـــة مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر، وعـــن 
ــتــــي جــــــرى الـــحـــديـــث  الآلـــــيـــــات والــــتــــجــــهــــيــــزات الــ
عنها، وعــن الطرقات الحراجية التي تم شقها 

وتعزيلها، وعن..!؟.
ــادات بـــعـــض الــمــعــنــيــيــن،  ــ ــهــ ــ فــــواقــــع الـــــحـــــال، وشــ
ــقــــول: إن  ــالـــــي، تــ ــ بـــالإضـــافـــة الـــــى شــــهــــادات الأهـ
هناك الكثير من النقص بالآليات والتجهيزات 
والمعدات، وكذلك وجود الكثير من المعيقات 
ــــع  ــــرقـ ــة لـــــلـــــوصـــــول لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــــن الـ الــــلــــوجــــســــتــــيــ
الجغرافية بسبب عــدم شــق الــطــرق الحراجية 
فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــقـــص أعـــــــــداد الـــــكـــــوادر 
ــــاع مــدنــي-  ــفــــاء- دفـ الــمــخــتــصــة والـــمـــدربـــة )إطــ

عاملي حراج..(.

جهود مضنية بعيدة عن الأضواء
تُبذل الكثير من الجهود المضنية والمتكاملة، 
مــن قــبــل فـــرق وعــنــاصــر الإطــفــاء بــالــتــعــاون مع 
ــــؤازرة الــمــمــكــنــة  ــمـ ــ فــــرق الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي، مـــع الـ
ــــك فــــي كــل  ــالـــــي، وذلــ ــ والـــمـــتـــوفـــرة مــــن قـــبـــل الأهـ
مــــــوســــــم مـــــــن مـــــــواســـــــم مــــســــلــــســــات الـــــحـــــرائـــــق 
ــــدى انــتــشــارهــا  الــمــنــفــلــتــة، بــحــســب مــوقــعــهــا ومــ
وتوسعها، للسيطرة عليها وإخمادها، مع عدم 
تغييب ما يسجل من إصابات بدرجات متفاوتة 

بين أوساط هؤلاء، الجسدية والنفسية.
أما الملاحظ على هذا المستوى، فهو أن جميع 
هؤلاء غالباً ما يكونون بعيدين عن الأضواء، 
كجنود مجهولين، بينما تسلط الأضــواء على 
مع  مكاتبهم،  فــي  القابعين  المسؤولين  بعض 

الغطاء النباتي لا 
يمكن تعويضه 

نوعاً وبعضه 
الآخر بحاجة لمئات 
السنين للتعويض 

أما الخسائر البيئية 
فحدث بلا حرج على 

مستوى تشابكها 
وتأثيراتها المتبادلة
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فقد أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات 
ــة مــــــؤخــــــراً، عــن  ــ ــــوريـ ــــي سـ والــــبــــريــــد فـ
تـــعـــديـــل أجــــــــور الـــتـــصـــريـــح الإفـــــــــرادي 
عــن الأجــهــزة الــخــلــويــة غــيــر المصرح 
ــتـــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة،  ــ عـــنـــهـــا، والـ
وذلـــــــــــــك ضــــــمــــــانــــــاً لاســـــــتـــــــمـــــــرار ورود 
أجهزة الخلوي عبر المنافذ النظامية 
»الــمــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك« والــتــي 
ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف 
الــرســمــي لـــلـــدولار الــمــحــددة مـــن قِــبــل 

مصرف سورية المركزي.
وبــــنــــاءً عــلــى طــلــب مـــديـــريـــة الــجــمــارك 
العامة صــدر قـــرار مــن وزارة المالية 
»المديرية العامة للجمارك« ووزارة 
الناظمة  »الهيئة  والتقانة  الاتصالات 
تعديل  يتضمن  والبريد«  للاتصالات 
أجــــــــــــــور الــــــتــــــصــــــريــــــح الإفــــــــــــــــــــــرادي عـــن 
الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، 
ــتـــي عــمــلــت عــلــى الــشــبــكــة، لــتــرتــفــع  والـ
مثلًا كالشريحة الأولى من الـ20000 
ــلـــهـــا  ــثـ وكـــمـ لـــــــيـــــــرة،   65000 لــــــــ  لــــــيــــــرة 
الـــشـــريـــحـــة الــــرابــــعــــة مــــن الــــــ 100000 

ليرة لـ 250000 ليرة.

يحق لهم ما لا يحق لغيرهم
»ضـــمـــانـــاً لاســـتـــمـــرار ورود الأجـــهـــزة 
الخلوية عبر المنافذ النظامية، والتي 
ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف 

الرسمي للدولار«...
ــــم  ــــح ذُكـــــــــــــر اســ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــن هـــــــــــذا الــ ــمــ ــ ضــ
مـــن  خـــــــــوف  أي  دون  ــــون«  ــعــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ »الــ
الـــمـــســـؤولـــيـــة لــــذكــــر اســــمــــه والـــتـــحـــدث 
بـــــــه والــــــــ»تـــــــقـــــــريـــــــش« بــــســــعــــر صــــرفــــه 
حــتــى، عــلــمــاً أنـــه مــن الــمــحــرمــات ومــن 
ــــة الـــــيـــــوم- الـــتـــي  ــــوريـ الـــكـــبـــائـــر فـــــي سـ
يُـــحـــاســـب عــلــيــهــا الــــمــــواطــــن الـــســـوري 
»الدرويش« هي الحديث عنه، حتى 

بينه وبين نفسه!.
ولـــكـــن، ضــمــن الــســيــاســات »الــقــمــعــيــة« 
العامة  يحق للاتصالات كما للجهات 
ضمناً  وطبعاً  والخاصة،  والحكومية 
شــريــحــة كــبــار تــجــار الــحــرب والأزمـــة 
والــــحــــيــــتــــان والـــــفـــــاســـــديـــــن- الـــتـــحـــدث 
باسمه، والتسعير به، دون رقيب أو 
حسيب، ودون تأنيب ضمير حتى!.

ماذا عن التهريب؟
الــقــرار أعــاه يُعتبر تــجــديــداً لــقــرارات 
ــاه والـــغـــايـــة  ــ ــــجـ ســـابـــقـــة تـــصـــب فــــي الاتـ
نفسها، وهي جيب المواطن، فعبارة 
»الـــتـــصـــريـــح الإفـــــــــرادي عــــن الأجـــهـــزة 
الــمــصــرح عنها« تحمل  الخلوية غير 
ضـــمـــنـــاً مــــا يـــدخـــل الـــقـــطـــر مــــن أجـــهـــزة 
ــلــــوب الــــتــــهــــريــــب بـــغـــايـــة  ــأســ ــيـــويـــة بــ ــلـ خـ
الاتــجــار والــربــح، وتــبــاع للمواطنين، 
ــا يـــمـــكـــن أن يــــدخــــلــــه الــــبــــعــــض مــن  ــ ــ ومـ
المواطنين معهم كأجهزة للاستعمال 

الشخصي، وليست للمتاجرة.

وبــدلًا من تكثيف العمل على المنافذ 
التهريب،  عمليات  لضبط  الــحــدوديــة 
ــهــــذا الأســـــلـــــوب الــتــقــنــي  ــلــــجــــوء لــ ــــم الــ تـ
ــــارق أن الـــمـــواطـــن  ــفـ ــ ــــل، لـــكـــن الـ ــهـ ــ الأسـ
ــــواء مـــن أدخـــل  كــــان هـــو الــضــحــيــة، سـ
جــــهــــازه لـــاســـتـــخـــدام الـــشـــخـــصـــي، أو 
الــمــغــرر بــه الــــذي اقــتــنــى هـــذه الــجــهــاز 
المعلومة والمكشوفة،  من المحلات، 
والــتــي تعمل على مـــرأى وبعلم كافة 

الجهات المعنية.
امـــــا الــنــتــيــجــة الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــهـــي أن هـــذا 
الإجـــــــــــــراء لــــيــــس لــــــه أي تــــأثــــيــــر عــلــى 
ــــن الــــتــــهــــريــــب، فــمــن  مـــســـتـــوى الــــحــــد مـ
ــلـــيـــاً هــي  ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــمـ تــــهــــرب مـ
ــيــــن، الـــــتـــــي حــصــلــت  ــربــ ــهــ ــمــ ــة الــ ــريــــحــ شــ
ــتــــهــــت، بـــعـــيـــداً عــن  عـــلـــى مـــرابـــحـــهـــا وانــ
ــــت  الـــمـــحـــاســـبـــة والــــمــــســــاءلــــة، ومــــــا زالـ

تعمل على قدم وساق.
ــيـــــس ذلـــــــــك فــــــقــــــط، بـــــــل إن الــــمــــبــــالــــغ  ــ لـ
ــــح، والــــتــــي  ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــبــــة عــــلــــى الـ ــتــــرتــ الــــمــ
سيتم جبايتها من جيوب المواطنين 
بحسب شرائح القرار، تعتبر مرتفعة 
الـــكـــثـــيـــر  كــــبــــيــــر، وقــــــــد وردت  بــــشــــكــــل 
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــتـــهـــكـــمـــيـــة عـــلـــى هـــذا  مـ
انــتــشــاراً أن  المستوى، ولعل أكثرها 
الهيئة الناظمة للاتصالات والجمارك 
تتقاضى نسبة أرباح صافية أعلى من 
شـــركـــات تــصــنــيــع الأجـــهـــزة الــخــلــيــويــة 

الذكية نفسها!.

المغضوب سبب الفلتان
ــــان ومـــا  ســـعـــر الــــصــــرف الـــمـــتـــذبـــذب كــ
زال أحــــد مــــبــــررات حــــال الــفــلــتــان في 
الــســوق عــلــى مــســتــوى أســعــار السلع 
والخدمات، سواء العامة أو الخاصة، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة لــــــلــــــضــــــرائــــــب والـــــــــرســـــــــوم 
ــــي الأخـــــــــــرى، والـــتـــي  ــتــــزايــــد هـ الــــتــــي تــ
الــنــاحــيــة العملية  تــتــرجــم جميعها مــن 
كضغوط يومية على حياة ومعيشة 
المواطنين، الذين يتقاضون أجورهم 
الــمــجــمــدة بــمــا يـــــوازي ســعــر الــصــرف 
ــم، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــامـــلـــون  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الـــــثـــــابـــــت الــ
ــاً لــلــســعــر الــمــتــذبــذب  ــقـ فـــي الـــســـوق وفـ

للصرف وبأعلى سعر حالي!.
ــــر، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــيـ ــ والـــــقـــــرار الأخـ
دوره عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــغــطــيــة عــلــى 
ــا،  ــهــ ــامــ ــهــ ــمــ لــ الـــــــجـــــــمـــــــارك  أداء  ــــف  ــعــ ــ ضــ

ــار الـــمـــهـــربـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــلــــى كـ أو الـــتـــغـــطـــيـــة عــ
ــــن هــــذه  ــــرج عــ ــــخـ ــــم يـ ــيــــن، لــ ــهــــربــ ــتــ ــمــ والــ
القاعدة العامة، كإضافة جديدة تطبق 
على أنفاس ومعيشة المواطنين، لكن 
وفــقــاً لاســتــخــدامــات الـــذكـــاء وتقنياته 
ــاً لــمــقــتــضــيــات  ــقــ ــاً، وطـــبـــعـــاً وفــ ــيـ ــكـــومـ حـ

سعر المغضوب.
ــيـــن تــعــقــيــبــاً  ــنـ ــا قــــــال أحــــــد الـــمـــواطـ وكــــمــ
عــلــى الـــتـــبـــريـــرات الــحــكــومــيــة فـــي هــذا 
السياق: »لم يبقَ سوى الهواء حتى 
تــطــالــبــنــا الـــحـــكـــومـــة بـــدفـــع ثــمــنــه وفـــقـــاً 

لسعر الصرف«.
والـــســـؤال الـــذي يــفــرض نــفــســه: متى 
ســنــتــخــلــص مـــن الــمــغــضــوب وســعــره 
طالما أنه سبب المصائب على البلاد 
والعباد، أم أن محبيه الرسميين أكثر 

من مُبغضيه؟!.

مغضوب لكنه محبوب!

بعض الاستثناءات على هذا المستوى ربما.

تحقيقات لا تطال شرائح المستفيدين
بــــحــــســــب صــــفــــحــــة الإعـــــــــــام الــــــــزراعــــــــي بــــتــــاريــــخ 
2020/9/5، نقلًا عن وزير الزراعة: »تحقيقات 
صــارمــة حـــول الــحــرائــق الــتــي حــدثــت قــبــل أيــام 
ــائــــج قــد  ــتــ ــنــ فـــــي عــــيــــن الــــــكــــــروم فـــــي الــــــغــــــاب، والــ
تظهر الـــيـــوم.. هــنــاك تقصير وســيــتــم محاسبة 

المقصرين«.
لكن مـــاذا عــن نتائج تحقيقات الــحــرائــق خلال 
الـــمـــواســـم الــســابــقــة، بـــل وحـــتـــى بــعــض حــرائــق 

الموسم الحالي؟.
وهـــل يــمــكــن أن تــمــر نــتــائــج كـــارثـــة مــوســم هــذا 
الـــعـــام مـــن الـــحـــرائـــق، كــمــا كـــل مـــوســـم، بحسب 
ــــر«، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــلـــك شــ ــــا دار مــــا دخـ عــــبــــارة »يـ
الـــخـــســـائـــر والأضــــــــــــرار ربــــمــــا تــــكــــون مــــحــــدودة 

بحسابات أولي الأمر؟!.
فالشر طال واستطال واستفحل هذا الموسم، 
ــيـــنـــه وبــــيــــن الـــــزمـــــن مــن  وكــــــــأن هــــنــــاك ســــبــــاقــــاً بـ
أجـــل إحــالــة أوســـع رقـــع مــن الــغــابــات والــحــراج 

المتبقية إلى يباب!.
الأهـــــــــالـــــــــي ووســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــــــــام، بــــــــل وبــــعــــض 
الــمــســؤولــيــن، كــانــوا قــد أشــــاروا الـــى أن الكثير 
مــن الــحــرائــق، ليس بــهــذا الــمــوســم فــقــط، كانت 
بفعل فاعل، مع ربط هؤلاء الفاعلين بمصالح 
ــار فــي  ــنــ ــار الــ ــعـ ــتـ شـــريـــحـــة الــمــســتــفــيــديــن مــــن اسـ
ــــراج، اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــجـــار الــفــحــم  ــــحـ الـــغـــابـــات والـ
والــحــطــب، ولــيــس انــتــهــاءً بسماسرة الأراضـــي 
وكـــاســـري الـــحـــراج ومــســتــثــمــريــهــا، لــكــن أيــــاً من 
ــــم تـــصـــل بــنــتــيــجــتــهــا إلــــــى هـــــؤلاء  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـ

المستفيدين الكبار!.

تقصير حكومي
ربــمــا الأهــــم عــلــى هـــذا الــمــســتــوى هــو التقصير 
والاستهتار الرسمي الذي تتحمله الحكومات 

المتعاقبة.
ــــوع الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات والآلـــــــــــيـــــــــــات، وشـــــق  ــــوضــ ــمــ ــ فــ
وتعزيل الطرق الحراجية، واليد العاملة الفنية 

ــــداد عناصر  ــــادة أعـ الــمــفــرغــة، بــالإضــافــة إلـــى زيـ
الإطــفــاء والــدفــاع الــمــدنــي وتــأمــيــن احتياجاتهم 
وحقوقهم، كل ذلك وغيره على هذا المستوى 
يــــقــــع بـــمـــســـؤولـــيـــة الــــحــــكــــومــــة قــــبــــل غــــيــــرهــــا مــن 

الجهات الأخرى.
فــــــالــــــدلائــــــل والــــــــمــــــــؤشــــــــرات تـــــــقـــــــول: إن نـــقـــص 
التجهيزات والآليات وقلة العمالة المستنفرة، 
بــالإضــافــة لــاســتــهــتــار بــحــقــوق طـــواقـــم وعــمــال 
ــــي، تـــعـــتـــبـــر مـــــن أهــــم  ــدنـ ــ ــمـ ــ الإطــــــفــــــاء والـــــــدفـــــــاع الـ
مـــســـبـــبـــات عـــــــدم الـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــحــرائــق، إنْ لــم نقل اســتــبــاق انــتــشــارهــا، وكل 
ذلك سبق أن تمت الإشارة إليه والمطالبة به 
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، بــل الــعــقــود الــمــاضــيــة، 

دون جدوى!.
ــــر ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــبـ ــ ــكــــومــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، وعـ ــالــــحــ فــ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــتــقــشــفــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنـــفـــاق 
ــا وتــــراجــــعــــهــــا الـــمـــتـــتـــابـــع عــلــى  ــهـ ــائـ ــفـ ــكـ الـــــعـــــام، وانـ
مستوى الخدمات العامة، يضاف إلى ذلك كل 
عوامل الفساد في هذا السياق، كان من إحدى 
نتائجها مــا وصــلــت إلــيــه الــحــال عــلــى مستوى 
نقص التجهيزات والمعدات الخاصة بالإطفاء، 
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــهــذا الــعــنــوان 

وتفاصيله. 
ــار  ــتــ ــهــ ــتــ ــيــــجــــة، أن هـــــــذا الـــتـــقـــصـــيـــر والاســ ــتــ ــنــ والــ
الـــــرســـــمـــــي جــــــــرى ويــــــجــــــري اســـــتـــــثـــــمـــــاره عــلــى 
أوســــــع نـــطـــاق مــــن قـــبـــل شـــريـــحـــة الــمــســتــفــيــديــن 
من الحرائق وانتشارها وتوسعها كل موسم، 
الزراعية، ولا  في غاباتنا وحراجنا وأراضينا 
ينفع في هذا السياق استمرار إلقاء التهم على 
الطبيعة والرياح ودرجات الحرارة فقط، كما 

جرت العادة!.

خسائر كبيرة لا تعوض
لا بــد مــن الــتــأكــيــد عــلــى أن الــخــســائــر السنوية 
ــــات  ــابـ ــ ــغـ ــ ــلـــــى مــــســــلــــســــل حـــــــرائـــــــق الـ ــ الــــمــــتــــرتــــبــــة عـ
والــــــحــــــراج كـــبـــيـــرة جـــــــــداً، ولا يـــمـــكـــن حــصــرهــا 

بالمليارات من الليرات السورية فقط.
فـــبـــعـــض الــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي الـــطـــبـــيـــعـــي لا يــمــكــن 

نــوعــاً، وبعضه الآخـــر بحاجة لمئات  تعويضه 
السنين للتعويض، أما الخسائر البيئية فحدث 
بـــا حــــرج عــلــى مــســتــوى تــداخــلــهــا وتــشــابــكــهــا، 
وتأثيراتها الكثيرة المتبادلة، بما في ذلك على 

مختلف الكائنات الحية، والإنسان ضمنها.
ــقــــط، بــل  ــال الــــحــــاضــــر فــ فـــالـــجـــريـــمـــة هـــنـــا لا تــــطــ

والمستقبل أيضاً.

ملف وطني عام
مــســلــســل الــحــرائــق الــمــســتــمــر والــمــنــفــلــت، الـــذي 
يطال الغابات والحراج والمحميات والأراضي 
الزراعية والمواسم كل عام، بنتائجه وخسائره 
وتداعياته، من المفترض اعتباره من الملفات 
ذات الــبــعــد الــوطــنــي الـــعـــام، خــاصــة بــعــد الأخـــذ 
بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار تــــأثــــيــــراتــــه الـــســـلـــبـــيـــة، الـــكـــبـــيـــرة 

والكثيرة والعميقة، الحالية والمستقبلية. 

والــمــطــلــوب حــالــيــاً وعـــاجـــاً الــجــديــة بــالــمــتــابــعــة 
والضبط والمحاسبة، بعيداً عن أوجه الفساد 
والـــمـــحـــســـوبـــيـــة الـــطـــاغـــيـــة عـــلـــى مـــجـــمـــل الأداء 

الرسمي.
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــ وربــــمــــا بـــهـــذا الـــســـيـــاق يـــجـــب إعـ
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــمــنــصــوص عــنــهــا لــقــاء 
ــــع شــــرائــــح  ــاً مــ ــ ــــطــ ــــق، ربــ ــــرائــ ــــحــ جـــــــرم افــــتــــعــــال الــ
الكبار منهم،  المستفيدين منها طبعاً، وخاصة 
ــــة لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــقـــصـــريـــن  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

والمهملين، وعلى كافة المستويات.
وكذلك الاهتمام وإعادة النظر بجملة القوانين 
والقرارات الخاصة بالعاملين في فرق الإطفاء 
والــــــــدفــــــــاع الـــــمـــــدنـــــي، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 

أجورهم وتعويضاتهم وبقية حقوقهم. 
ولــلــحــديــث تــتــمــة حــكــمــاً، فمسلسل الــحــرائــق لم 

ينته بعد!.

يحق لجميع الجهات 
الرسمية والخاصة 

أن تُسعر تكاليفها 
وبضائعها وخدماتها 
بالدولار، وبما يعادله 

بالليرات السورية، 
لكن من الممنوع على 

المواطن المسحوق 
أن ينبس بمفردة 

»الدولار« المشؤوم 
على لسانه، فكيف 

أن يقوم بتقريش 
راتبه وفقاً لسعر هذا 

المغضوب، أو حساب 
مصروفه الشهري بما 

يوازيه ويعادله!؟.

بعض المطلوب 
حالياً وعاجلًا الجدية 

بالمتابعة والضبط 
والمحاسبة بعيداً 
عن أوجه الفساد 

والمحسوبية 
الطاغية على 

مجمل الأداء 
الرسمي

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

مثلًا حتى فكرة مطار وطيارة والتحليق فوق 
الغيوم والسحاب- فوق الأرض كلها... هيك 
بــالــجــو مــتــل الـــعـــصـــافـــيـــر.. مـــا فـــي لا قـــيـــود ولا 
قـــرارات خرطي وهــات أيــدك ولحقني- لحالا 

بتريح النفس ع الأخير.. أي والله...

بما إنو...
بس بما إنو نحن الشعب السوري محاصرين 
ومحبوسين داخل أرض الوطن ولا فوتة ولا 

طلعة ولا تحليق لفوق حتى بخيالنا... 
وبــمــا إنـــو فـــوق الــحــصــار والــحــبــســة ومـــن قبل 
ــا مــنــشــتــهــيــهــا إلا  ــ ــتــــى- عـــايـــشـــيـــن بـــــأزمـــــات مـ حــ
ــفــتــعــلــيــهــا.. لــيــشــربــوا نــفــس الـــكـــاس يــلــي عم  لــمُ

يشربونا منو... 
وبما إنو العيشة سودا ومش بيضا... 

فـــقـــررنـــا إنـــــو نـــخـــتـــزل فـــكـــرة الـــســـيـــاحـــة لـــخـــارج 
ــاً.. هـــــــاد إذا صـــحـــتـــلـــنـــا طــــبــــعــــاً هــيــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــقــــطــــر كـ
وشــوفــة الــغــيــوم والــســحــاب مــن فـــوق الأرض 
من دماغنا.. ونمد بساطنا ع طول رجلينا... 

يعني إذا حسنا نتعرف ع مناطق بلدنا يكتر 
الله خيرنا...

ميزات السياحة الداخلية يا عيوني 
قال بيقولوا أهم الشي بالسياحة الداخلية إنك 
مــا بــتــحــتــاج لــتــأشــيــرة... وكــمــان بتخفف عليك 
ــةً لــلــوقــت يـــا حــبــيــبــاتــي... وبــتــخــفــف عنك  ــاعـ إضـ

مجهود وتعب يا عيوني.... 
والأهم من هاد كلو بتخفف عليك دفع فلوس 
زيادة وعبء إضافي مع إمكانية الرفاهية يلي 

بترفهكون ع أساس يا أرواحي....
ــالــــوا...  يــلــي قـــالـــوا هـــل الــحــكــي يـــا ريـــتـــون مـــا قــ
لأنــو يمكن ما بيعرفوا إنــو الحصار والتضيق 

تــبــع حــكــومــتــنــا شــمــل حــتــى مــســبــبــات الــرفــاهــيــة 
يــلــي هــيــة فــعــاً اســمــهــا رفـــاهـــيـــة.. مـــو الــرفــاهــيــة 
تــبــع وجــهــة نـــظـــرون مـــن ســكــر والـــزيـــت والـــرز 

وإلخ...!!! 
أو فينا نــقــول داقـــت عينون ع هــوا بلدنا يلي 
عم نشموا... لذلك كالعادة شغلو دماغون كتير 

وأبدعوا ذاك الإبداع الرهيب تبعون...
أول إنجاز عملوه ويلي كان بمثابة فاتحة خير 
للشغلات اللاحقة، هو رفع أجور المواصلات 

للتنقل بين المحافظات من فترة...
تاني إبداع  أنجزوه، هو تخصيص كمية مادة 
الــبــنــزيــن حــســب أنــــواع الــســيــارات يــا حبيباتي 

وحسب أحصنتها للسيارة....
ــدا وبــــــــعــــــــدا... هـــيـــيـــيـــيـــيـــك لـــوصـــلـــوا  ــ ــعــ ــ ــدا وبــ ــ ــعــ ــ وبــ
مــعــنــا لــمــرحــلــة احــتــكــار الـــبـــنـــزيـــن... طــيــب ويــنــو 

البنزين؟؟ وين عم يروح؟؟ شو السبب؟؟
أيعقل لأنــو بــدنــا نشم ريــحــة ربــنــا ونــتــعــرف ع 

مناطق بلدنا؟؟!!!
يمكن؟؟ ما حدا بيستبعد عنون وعن دماغون 
هل الشغلات هي.. وحتى كفكرة التضيق بحد 

ذاتها.... 
لــــك حـــتـــى الــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة مــــا عـــــــادت عــــامــــة.. 
الجنينة  الــقــلــب.. يعني  والــفــوتــة عليها بتوجع 
الـــحـــلـــوة الـــلـــي ع وجـــهـــا ضــــو بــــاعــــوهــــا.. عـــفـــواً 
عــطــوهــا اســتــثــمــار.. مــقــاهــي ومــطــاعــم وأكــشــاك 
وكــراســي وطـــاولات وآراكــيــل.. والباقي مهمل 
وبـــا خـــدمـــات.. يعني حــتــى الــســيــاحــة المحلية 

الضيقة صارت شهوة..

أهمية السياحة
أولًا: »تـــجـــعـــل الـــســـيـــاحـــة الأشــــخــــاص يــشــعــرون 
بالسعادة ويتجاوزون أيــة ضغوط يمرون بها 
والاستجمام  للنسيان  سبيل  فهي  حياتهم،  فــي 
ورؤية أماكن خلابة تبعث الراحة على النفس«...

حتى السياحة والترفيه بالحدائق راحت علينا!!

العين بتعشق كلشي حلو وساحر... وضمنياً هي الرؤية البديعة بتريح النفس، خصوصاً 
إذا كانت هل الرؤى هي كلها طبيعة خلابة- أماكن جديدة..

وهــــاد يــلــي كـــل مـــواطـــن ســــوري بــحــاجــتــو بكل 
معنى الكلمة... وهاد نفسو يمكن يلي ممغص 
أمعائها للحكومة المُوقرة تبعنا.. مندون يمين 

ولا مبالغة....
لأنو وظيفة حكومتنا من قبل- بس ورجتنا 
ـــ2020، هي  ــ قــمــة إبــداعــهــا الــمــطــور مــن مطلع الــ
ــيــــق وكـــــتـــــم نــــفــــس وتــــجــــويــــع  ــيــ تـــمـــغـــيـــص وتــــضــ
وإذلال وتــشــريــد الــمــواطــن- أدبــــال مــدبــلــة عن 

يلي كانوا عم يعملوه من قبل...
كبيراً  اقتصادياً  عــائــداً  تجلب  »السياحة  ثانياً: 

على البلاد«...
وهون حطنا الجمال... لأنو هااااد هو ملعبون 
والساحة هي ساحتون... هدفون وطموحون 

ومحصولون يلي من زمان عم يزرعوه...
فالعائد الاقتصادي يلي عم يجنوه من السياحة 
ــيـــة خـــصـــوصـــي بـــالـــزمـــن الـــــراهـــــن- زمـــن  ــلـ الـــداخـ
كورونا- لا يقتصر فقط ع ملحقات الرفاهية، 
بل بقصص ما بتخطر إلا ببال أبليس متل ما 
بيقول المتل، ويــلــي حكينا عليها مــن قبل من 
ارتفاع أجور النقل واحتكار البنزين وما شابه 
يا أحبائي... حتى الفوتة ع التواليتات صارت 

مأجورة ومرقومة..
وطبعاً، في عنا كتير من أهمية السياحة يلي 
الــدولــة دائــمــاً وأبـــداً مستفادة منها ومــن جيبة 
ــيـــن يــلــي  ــفـ ــتـ مــــواطــــنــــيــــهــــا الــــمــــشــــحــــريــــن والـــمـــشـــحـ
حقون وحــق روحــون يلي دمــروهــا أكتر مالا 
مدمرا من قبل الحرب والغلا والاحتكار- إنها 

تتروحن وتشم ريحة ربها...
يــا عيبشوم مــنــكــون... صفيانة الحكومة  بــس 
مــتــل الــخــالــة مــــرت الأب بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن... 
ــــاح.. كــيــف  ــــرتــ ــتــ ــ ــنــــو لــ ــا تـــتـــخـــلـــص مــ ــ ــــدهـ وبـــــــس بـ

وشلون مالا عرفانة... 

أسباب تراجع السياحة
عــــيــــنــــي مــــــن الأخــــــــــــــــر... عــــنــــا بـــــســـــوريـــــة الـــســـبـــب 
الرئيسي لتراجع السياحة الداخلية هو »عدم 

إشباع البطون«...

نــــحــــن مــــــا مـــنـــنـــكـــر إنــــــــو تـــــراجـــــعـــــت الـــســـيـــاحـــة 
الــخــارجــيــة بسبب الـــحـــرب... ومــا مننكر إنو 
ــا كـــمـــان تــكــرســحــت الــســيــاحــة  بــســبــب كــــورونــ
متل كتير من بلدان العالم وبلدان السياحية 

حتى!!!
فــكــرة تغيير الــمــكــان وانــتــقــال الــمــواطــن من 
المدينة للريف أو الجبال ضمن حدود بلدو 
هــــاد حــقــو ومــــا حــــدا بــيــقــدر يـــمـــنـــعـــو... بس 
لأنــــو مـــا عـــم يــحــســنــو يــمــنــعــوه عـــم يخلوها 
ــا تـــكـــلـــف بــقــرة  ــلـــوهـ ــــو خـ ــــو لأنــ مــســتــحــيــلــة إلــ

جحا...
بـــس إنـــو تــتــكــرســح الــســيــاحــة الــداخــلــيــة.. حتى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــحـــــدائـــــق.. بـــســـبـــب فــجــعــانــيــن 
ــلــــمــــواطــــن  ــــن دمــــــــائــــــــوا لــ ــيـ ــ ــــاصـ الــــــمــــــصــــــاري ومـــــصـ
السوري واستغلالو واستغلال هل المتنفسات 
الـــوحـــيـــدة وتــتــســكــيــر بـــوشـــو كـــل الـــفـــرص تبع 

النقاهة.. 
حــبــتــيــن  أوفــــــر  الــــوضــــع  ــار  ــ صـ ــــون  هـ لاااااااا.... 

زيادة....
مــتــل مــا عــم نــطــالــب بحقنا مــن الأكـــل والــشــرب 
وتخفيض الأسعار والرعاية الصحية وإجبار 
الــدولــة على تكفلها فينا بكلشي ومــنــدون ولا 

استثناء لأنو هاد حقنا وواجبها... 
ــار مـــقـــومـــات  ــكــ ــتــ كــــمــــان بــــدنــــا نــــطــــالــــب بــــعــــدم احــ
الــرفــاهــيــة والــســيــاحــة الــداخــلــيــة يــلــي كــمــان هية 
من حقنا ومــن حق روحنا ونظرنا كمان إنها 

تتمتع...
طمعكون وشجعكون ما رح يقتلنا... سدقوني 
الطمع ما بيقتل إلا صاحبو... بيقولوا إنو أكتر 
مخلوق بيتحمل الصبر هو الجمل... صدقوني 
السوريين  يلي نحن  بيقدر يتحمل  مــا  الجمل 

عم نتحملو...
بكل الأحــــوال ح نــوصــل للي بــدنــا يــــاه... ورح 
نحصل عليه.. القصة قصة وقت مو أكتر.. لأن 

يمكن ما عاد نقدر نتحمل أكتر!
وبالنهاية رح تطلعوا أنتو الخسرانين ونحنا 

الربحانين...

في عنا كتير من 
أهمية السياحة 
يلي الدولة دائماً 

وأبداً مستفادة 
منها ومن 

جيبة مواطنيها 
المشحرين 

والمشحتفين
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

هـــذه الأســئــلــة مــرتــبــطــة بــمــا كـــان يــجــرى داخــل 
ــلــــداتــــه، ومـــــا هــــو عــلــيــه  مـــــدن الــــريــــف وقـــــــراه وبــ
ــاع، بــعــد أن جــــرت الــتــســويــات،  ــ ــ الآن مـــن أوضـ
وأخـــــذ الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي الـــمـــشـــوب بــالــكــثــيــر 
المناطق  إلــى  يــدخــل  مــن المشاكل والتعقيدات 
المختلفة منه، وخاصة بعد أن تخلص الناس 
من آلة الموت اليومي التي كانت تلازمهم في 
كل لحظة، لينتقلوا إلى شكل أخر من المعاناة، 
قد لا تقل مخاطرها عن المعاناة السابقة التي 

كانوا يعيشونها.

صعوبات تستحيل معها الحياة
ــا هـــــو عــلــيــه  ــــريـــــف بـــمـ ــــصــــدم الـــــداخـــــل إلــــــى الـ ســــيُ
ــانـــات  ــكـ ــإمـ ــــان، حــــيــــث اســــتــــحــــالــــة الــــعــــيــــش بـ ــكـ ــ ــــمـ الـ
الناس لوحدهم، لأن حجم الدمار في منازلهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم وأرزاقــــهــــم عــظــيــم وكــبــيــر، وكــذلــك 

هي حال الخدمات العامة.
ــار يـــجـــعـــل هـــــــؤلاء يـــعـــيـــشـــون بــحــيــرة  ــ ــــدمـ هـــــذا الـ

شديدة مما هي عليه أوضاعهم وإمكاناتهم!
ــــاء- الـــكـــهـــربـــاء-  ــمـ ــ ــــر: الـ ــ فـــكـــيـــف ســـيـــتـــدبـــرون أمـ
الـــطـــرقـــات- الــــمــــدارس- إيـــجـــاد فــــرص عــمــل- 
الــمــراكــز الصحية- الأســعــار- وضــع الطرقات 
والحفر التي تمتلئ الشوارع بها- المواصلات 
بالمدينة،  ببعضه وتربطه  الــريــف  تربط  التي 
إلــــى أخــــر الــمــتــطــلــبــات الأخــــــرى الـــتـــي لا يمكن 

العيش والاستقرار بدونها؟!.

خطوط كهربائية كثيرة وجدوى قليلة
فالمعاناة  لــلــكــهــربــاء حـــدث ولا حـــرج  بالنسبة 

كبيرة ومكلفة.
مثلًا، في عين ترما، وهي مدينة كانت الحياة 
ــــرة فـــيـــهـــا مــــن كــــل الــــنــــواحــــي، الــعــمــرانــيــة  ــــزدهـ مـ
والاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــي قــريــبــة جــــداً مـــن دمــشــق. 
فــــإذا دخــلــت إلــــى أحــــد الـــمـــنـــازل ســتــجــد الــعــجــب 

العجاب في التمديدات الكهربائية المنزلية!
ــاء مــــرتــــبــــط مــع  ــهــــربــ ــكــ ــلــ ســــتــــجــــد بــــــدايــــــة خـــــطـــــاً لــ
الشبكة الرسمية، وهذا نادراً ما يزوره التيار 
الحكومي لينير المنازل، ولو قليلًا، ومع ذلك 
فالفواتير تصدر بشكل دوري، ولا مناص من 

تسديدها!.
الخط الأخر يأتي من المولدة، التي يستثمرها 
أحــد المتمكنين، مالياً ونــفــوذاً، لــيــزوّد بها من 
أراد مــن الــســكــان بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ولــمــدة 
ســاعــتــيــن فــي الــنــهــار فــقــط، مــقــابــل ســبــعــة ألاف 
لـــيـــرة فـــي كـــل أســــبــــوع، ومــــن أراد الـــمـــزيـــد من 
هذه الطاقة فعليه أن يدفع المزيد من الليرات، 
وهذه التكلفة المرتفعة لا يتمكن الكثيرون من 

تحملها طبعاً.
والــخــط الــثــالــث لــلــكــهــربــاء مــرتــبــط بــالــبــطــاريــات 

الــتــي تشغل »الإنــفــيــرتــر« الـــذي يشغل بـــدوره 
جزءاً من الإنارة، وبعض الأدوات الكهربائية 
الصغيرة، ولمدة قصيرة جداً بحسب استطاعة 
العملية مكلفة أيضاً بسبب  البطاريات، وهــذه 
ارتــفــاع ســعــر الــبــطــاريــة وملحقاتها مــن الــلّــدات 

وغيرها.
والنتيجة، تكاليف مرتفعة شهرياً، مع تشابك 
كابلات وأشرطة وشرطان، وجدوى كهربائية 

محدودة!.

المياه مرتبطة بالكهرباء
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ ــيــــث الـ ــلـــــت مـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــاء مـــــن حــ ــ حُـ
ــا، وذلــــــك بــمــســاعــدة  ــ والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة نـــوعـــا مـ

بعض المنظمات الدولية.
لكن وصولها للمواطنين عبر الشبكة الرسمية 
ــلـــى تــشــغــيــل الـــمـــضـــخـــات الــتــي  يــعــتــمــد بــــدايــــة عـ
تــزودهــا بالطاقة الكهربائية مــن خــال الشبكة 
الــعــامــة، ومـــع عـــدم اســتــقــرار الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
في الشبكة الرسمية فإن ذلك يعني أن وصول 
الــمــاء إلــى بيوت القاطنين تواجهه الكثير من 
الصعوبات، والنتيجة لا استقرار بالمياه دون 
اســتــقــرار بشبكة الــكــهــربــاء، وهــكــذا مــن مُـــرّ إلى 
أمر، حيث يتم اللجوء الى أصحاب الصهاريج 
لــتــعــبــئــة الـــمـــيـــاه، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن نــفــقــات 

وتكاليف كبيرة شهرية.

الاستغلال بعمليات ترميم المنازل
الترميم له قصة أخرى، فهو مرتبط بإمكانات 
ــانـــــب، والـــجـــانـــب  ــ ــــن جـ ــــة، هــــــذا مـ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــــاس الـ ــنـ ــ الـ
الأخــــر، وهـــو الأشــــد ســـــوءاً، أن الـــمـــواد الــمــراد 
الترميم بها مرتبطة بمجموعة من الأشخاص 
الــمــتــنــفــذيــن، الــذيــن لا يــســمــحــون بــالإحــضــارات 
الــازمــة لعمليات الترميم مــن خــارج شبكتهم، 
فهؤلاء يتحكمون بالمواد والأسعار، على عين 

كل أصحاب الأمر من الرسميين.
فــمــثــاً طــن الإســمــنــت بـــ 120 ألـــف لــيــرة، بينما 
ــــي بــــعــــد رفـــــعـــــه يــــــقــــــارب الـــــــــ 70  ــمـ ــ ــــرسـ ســـــعـــــره الـ
السعر الاستغلالي للحديد، لهذا  ألـــف، وكــذلــك 
يــلــجــأ الــبــعــض فـــي عــمــلــيــة الــتــرمــيــم إلـــى الــحــديــد 
المتهدمة  المستعمل والــمــســحــوب مــن الأبــنــيــة 
»الـــتـــعـــفـــيـــش«، وهـــــــذه أيــــضــــاً مــتــحــكــم بـــهـــا عــبــر 

الريف منهك.. والحقوق ليست منة من أحد!
الراغب في زيارة الريف الدمشقي، لا 

بد أن تقفز إلى ذهنه مجموعة كبيرة 
من الأسئلة التي تكونت لديه في مسار 

الأزمة، منذ بدايتها وحتى اللحظة.

التي  البلوكة  انــتــهــاءً بسعر  الــخــاصــة،  شبكاتها 
ــــاع ســـعـــر الإســــمــــنــــت، وقـــس  ــفـ ــ ارتـــفـــعـــت مــــع ارتـ
على ذلــك في أسعار بقية مستلزمات عمليات 
الترميم، ناهيك عن أجور وتكاليف اليد العاملة.

فــعــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــجــزئــي الــتــي يــضــطــر إليها 
ــــادة الاســـتـــقـــرار فـــي بيته،  الــبــعــض مـــن أجـــل إعـ
هرباً من بدلات الإيجار الشهرية المكلفة، تشكل 
عــبــئــاً كــبــيــراً بــســبــب كــثــرة شــبــكــات الاســتــغــال 

العاملة في عمق موادها ومستلزماتها.

مدارس على الأبواب
تعاني الــمــدارس فــي الــريــف الأمــريــن لأسباب 
المدرسين،  عــديــدة، منها تضرر بعضها، وقلة 
وتــــزايــــد أعـــــــداد الــــطــــاب فــــي الـــشـــعـــب الــصــفــيــة، 
مــع عـــدم إغــفــال تــداعــيــات عـــدم تــوفــر الــكــهــربــاء 
والــــــمــــــيــــــاه أيــــــــضــــــــاً، وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الــــصــــعــــوبــــات 
والــمــشــاكــل الأخــــــرى، ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا شكل 
فــي ظــل استمرار  التعليمية  العملية  ونــمــوذج 
ــيــــف ســيــتــعــلــم الـــتـــامـــيـــذ  ــعــــوبــــات، وكــ هــــــذه الــــصــ
والـــطـــاب فـــي هــكــذا أوضــــــاع، عــــدا عـــن جــائــحــة 
الــكــورونــا الــحــالــيــة، ومــا تفرضه مــن ضـــرورات 

إضافية، غير متوفرة بغالبيتها!؟.

قمامة متراكمة غير مرحلة
تتكدس القمامة بين الــحــارات والــشــوارع في 
غــالــبــيــة مــــدن وبــــلــــدات الــــريــــف، والــجــمــيــع يعلم 
حــجــم الــمــخــاطــر الــصــحــيــة الــمــتــولــد عـــن تــكــدس 
وتـــراكـــم الــقــمــامــة، ومـــا تستقطبه مــن حــشــرات 
وقوارض وكلاب شاردة، حيث تبرر البلديات 
ذلك بقلة الآليات لديها، وهذا تبرير عام عكفت 
بـــلـــديـــات الــــريــــف كـــلـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــمـــه والــــتــــذرع 
بـــه، حــتــى عــلــى مــســتــوى عـــدم انــتــظــام مــواعــيــد 

الترحيل.

شوارع محفرة ونقل غير منضبط
الشوارع في غالبية بلدات الريف بحاجة لمد 
قــمــصــان إسفلتية جــديــدة فــيــهــا، والــحــد الأدنـــى 
ــــن الــــحــــفــــر، الـــصـــغـــيـــرة  بـــحـــاجـــة لـــــــردم الـــكـــثـــيـــر مـ
والـــكـــبـــيـــرة، الــمــنــتــشــرة فـــي هــــذه الـــطـــرق وفــي 
ــلــــدة، كــــي تــتــمــكــن  الـــــحـــــارات الـــفـــرعـــيـــة فــــي كــــل بــ
الـــســـيـــارات والآلــــيــــات مـــن الــســيــر عــلــيــهــا، وكــي 

يــتــمــكــن الـــمـــواطـــنـــون- وخـــاصـــة الأطــــفــــال- من 
العبور فيها دون التقافز ومخاطره.

وارتــبــاطــاً بذلك مــوضــوع وســائــط النقل، التي 
لــم تستقر بعملها فــي الــبــلــدات كــافــة كــمــا يجب 
حتى الآن، لا على مستوى عــددهــا بالمقارنة 
مع الاحتياجات الفعلية وعدد السكان في كل 
بــــلــــدة، ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــزامـــهـــا بــخــطــوط 
ــــررة لــــــهــــــا، ولا عـــــلـــــى مــــســــتــــوى  ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ـــ الـــــســـــيـــــر الــ

التسعيرة المحددة.

قضايا لا تقل أهمية
هـــــذه بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة بـــصـــلـــب حــيــاة 
سكان الريف الدمشقي اليومية، وهناك الكثير 
من القضايا الأخــرى التي لا تقل أهمية عنها، 
وخاصة على المستوى المعيشي، مثل: توفر 
المواد والسلع وأسعارها، وخاصة الأساسية 
مــنــهــا، مــثــل: الــغــذائــيــات والـــمـــحـــروقـــات، وكــذلــك 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي وضــــــروراتــــــه عـــلـــى مــســتــوى 
إعادة عمل المراكز الصحية في البلدات كافة، 
بكامل إمكاناتها على مستوى الطواقم الطبية 
والأدويـــــــة، وغــيــرهــا مـــن الــــضــــرورات الحياتية 
ــقـــر الـــحـــيـــاة  ــتـ ــا أن تـــسـ ــ ــهـ ــ ــــدونـ الـــــتـــــي لا يـــمـــكـــن بـ

وتستقيم.

الحقوق والكرامة ليست مِنّة
كــــــل مــــــا ســــبــــق أعــــــــــــاه، بـــــالإضـــــافـــــة لــــكــــونــــه مــن 
المفترض أن يكون من الحقوق المصانة، التي 
تــم تــوزيــع مــســؤولــيــاتــهــا عــلــى جــهــات حكومية 
ــلــــديــــات، بـــغـــايـــة الـــحـــرص  عـــــديـــــدة، وخــــاصــــة الــــبــ
ــــة مــن  ــنّـ ــ ــيــــس مِـ عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الــــمــــواطــــنــــيــــن، ولــ
أحد، وبالرغم من كل الأحاديث الرسمية التي 
تتحدث عن تخصيص المبالغ اللازمة من أجل 
تــوفــيــر وتــأمــيــن هـــذه الــحــقــوق، ولـــو بــالــحــدود 
الدنيا، إلّ أن واقع الحال يقول إن الكثير منها 

منتقص ومهدور، فساداً واستغلالًا.
ــــى أن وصــــــول الــمــواطــنــيــن  يــبــقــى أن نــشــيــر إلـ
لــحــقــوقــهــم كـــي يــعــيــشــوا بــكــرامــتــهــم، يــعــتــبــر من 
أولــــــــى خـــــطـــــوات إعـــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي هـــذه 
الــبــلــدات، الــتــي عــانــت مــع أهــلــهــا الـــويـــات، ومــا 

زالت.
فإلى متى الانتظار؟!.

المواد المراد 
الترميم بها مرتبطة 

بمجموعة من 
الأشخاص المتنفذين 

الذين لا يسمحون 
بالإحضارات اللازمة 

لعمليات الترميم 
من خارج شبكتهم 
فهؤلاء يتحكمون 

بالمواد والأسعار
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شؤون اقتصادية

)الكبتاغون السوري( ملف سياسي

وأسئلة ينبغي الإجابة عنها
	ǧعشتار محمود

وخــال 15 شهر بلغت كميات الحبوب 
الـــــــــمـــــــــصـــــــــادرة فـــــــــي الــــــــمــــــــوانــــــــئ الــــــدولــــــيــــــة 
والــخــارجــة مــن الــمــوان الــســوريــة مــقــداراً 
يبلغ: 176 مليون حــبّــة، ومــا يزيد على 
35 طــن، قيمتها الوسطية قد تبلغ 2,8 
الـــوســـطـــي  الـــســـعـــر  مـــلـــيـــار دولار، وفــــــق 
للحبّة فــي الإقــلــيــم، وتفاصيلها موضحة 

في الجدول المرفق.

منشأ البضاعة
عادة ما كانت سورية تعتبر بلد عبور، 
ولكن التقارير الدولية تشير إلى تحول 
ــيٍ لـــحـــبـــوب  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ســـــوريـــــة إلـــــــى مـــــركـــــزٍ إنـ
ــتــــاغــــون خـــــــال ســـــنـــــوات الأزمــــــــــــة...  ــبــ الــــكــ
الـــــكـــــبـــــتـــــاغـــــون الــــــــــــذي يـــــســـــمّـــــى )بــــمــــخــــدر 
الجهاد( والمنتشر في الشرق الأوسط 
وأوروبــــــــا، يــمــكــن تــصــنــيــعــه فـــي ورشــــات 
دوائـــيـــة صــغــيــرة، بــشــرط تــوفّــر إمكانية 
تــــوريــــد مــــادتــــه الأولـــــــيـــــــة.... الأمـــــــر الــــذي 
ــر إتــــــاحــــــة فــــــي حــــــــال وجــــــود  ــ ــثـ ــ يـــصـــبـــح أكـ
ــــدم الــــقــــدرة عــلــى  ــالـــة تـــفـــلّـــت أمــــنــــي، وعــ حـ
ضبط الحدود، أو حتى الضبط الدقيق 
أكثر عن رصد  للمستوردات. )تفاصيل 
بالكبتاغون  للتجار  الــدولــيــة  الــمــنــظــمــات 

في سورية في عدد قاسيون 921(
وللأسف يتوفر في الحالة السورية كلا 
العاملين، حيث التهريب ظاهرة منتشرة 
ــافـــة الــــمــــجــــالات...  ــــي كـ ــدّ بــعــيــد وفـ ــ ــــى حـ إلـ
كما تثبت حــالــة تــكــرار تصدير الحبوب 
الــمــخــدرة مـــن الــمــوانــئ الــســوريــة غــيــاب 
ــــورّدة أو  ــمـ ــ الــضــبــط الـــدقـــيـــق لــلــبــضــائــع الـ
الصادرة في التجارة الخارجية، وحتى 

في الشحن البحري.
ــانــــات الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــصـــادرتـــيـــن  ــيــ ــبــ ــــي الــ فـ
الأخــيــرتــيــن فــي إيــطــالــيــا ورومــانــيــا تذكر 
التصاريح الرسمية أنّ هذه المصادرات 
ــــرت  ــيــ ــ مــــــــن إنــــــــتــــــــاج )داعـــــــــــــــــــــش(، وقـــــــــــد أثــ
مجموعة من التساؤلات حول دقة هذه 
التصريحات مع التراجع الكبير لوجود 
داعش وتوسّع حجم المصادرات. ولكن 
ــاً تــكــن الــجــهــة الــتــي تنتج هـــذه الــمــواد،  أيـ
فـــــإن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــشــيــر إلـــــى أن 
تــصــنــيــعــهــا فـــي ســـوريـــة، مـــن طــــرف جهة 
تصنف عملياً )إرهابية( تمارس نشاطاً 
غير مشروع بشكل منظم، والأهم: أنها 
تستطيع أن تعبّئ منتجاتها في البضائع 
ــــة وتــــخــــرجــــهــــا بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة  ــــوريـ ــــسـ الـ

وبــشــكــل دوري مـــن الـــمـــوانـــئ الــســوريــة 
وبأوراق رسمية!

 ميناء اللاذقية 
ومسؤولية الجمارك

للمصادرات  الرسمية  البيانات  تــذكــر  لا 
ــنــــه الـــبـــضـــائـــع  ــنــــاء الـــــــــذي خـــــرجـــــت مــ ــيــ الــــمــ
الــمــحــمّــلــة بــالــكــبــتــاغــون فــي كــل الــحــالات، 
إذ ذكر البيان الرسمي الروماني ميناء 
ــدّر الـــبـــضـــاعـــة، كــمــا  الــــاذقــــيــــة واســــــم مــــصــ
أشـــــار تــصــريــح لــمــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 
مـــصـــدر  هــــــي  الـــــاذقـــــيـــــة  بــــــــأن   UNDOC
الــحــاويــات الــواصــلــة إلـــى الــيــونــان، بينما 
ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ أشــــــــــــار الـــــــــتـــــــــداول الإعــــــــامــــــــي لـ
ــيـــة إلــــى أن الــاذقــيــة  الـــمـــصـــادرة الإمـــاراتـ
ــنــــشــــأ حــــــــاويــــــــات الــــــكــــــابــــــات الــــتــــي  ــــي مــ ــ هـ
ضمت الحبوب الــمــخــدرة... أمــا البيانان 

مجدداً وخلال قرابة الشهر... تتم مصادرة شحنة مواد مخدّرة خارجة من الموانئ السورية، وهذه المرّة في رومانيا، التي أعلنت أن الشحنة المصادرة هي أكبر شحنة 
تصادرها السلطات بتاريخها، وذلك بعد أن سجلت السلطات الإيطالية في تموز 2020 مصادرة شحنة كانت الأكبر على مستوى أوروبا، وآتية من سورية أيضاً 

محملة بحبوب الكبتاغون والحشيش، حيث الكبتاغون مخدر صناعي من الميثافيتامين.

الإيــطــالــي والــســعــودي فــلــم يــتــطــرقــا إلــى 
تــفــاصــيــل الــمــيــنــاء الـــســـوري الــــذي قدمت 

منه الشحنات.
أيـــــاً يــكــن الــمــيــنــاء الــمــحــلــي الـــــذي تــخــرج 
مــنــه شــحــنــات الــبــضــاعــة الـــمـــصـــدّرة، فــإن 
ــــواردة أو  مــســؤولــيــة معاينة الــبــضــائــع الـ
ــــادرة بــالــشــحــن الـــبـــحـــري تـــقـــع عــلــى  الـــــصـ
عــاتــق إدارة الــجــمــارك الــســوريــة، وذلــك 
ــــق الـــقـــانـــون 38 لـــعـــام 2006 قـــانـــون  وفـ
ــمـــارك، الـــــذي يــشــيــر إشــــــارة بسيطة  الـــجـ
إلـــــى مــعــايــنــة الـــبـــضـــائـــع كـــجـــزء مــــن مــهــام 
إدارة الجمارك: )معاينة البضائع بشكل 
ســــريــــع ومــــبــــســــط وبــــــصــــــورة انـــتـــقـــائـــيـــة، 
كلما رأت الجمارك حاجة أو فــائــدة من 

اللجوء إلى المعاينة).
ـــار  ـــثــــمـ ــــام الاســــتـ ــــظــ ـــــون نــ ــانــ ــ ــ ــــي قـ ــ بــــيــــنــــمــــا فـ
الموحد للمرافئ، يأتي ذكــر نــص يتيح 
لـــشـــركـــة الــــمــــرفــــأ عـــنـــد تـــخـــزيـــن الـــبـــضـــائـــع 
فـــــي مـــســـتـــودعـــاتـــهـــا الــــجــــمــــركــــيــــة: )يـــحـــق 
الممنوع  البضائع  المرفأ رفــض  لشركة 
تصديرها ورفض كل طرد آخر معطوب 
أو مشوه أو رديء الغلاف(، إلا أنه لا 
يأتي على ذكر ما يلزمها بالمشاركة في 

المعاينة.
إن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة فــــي مــراقــبــة 
الــبــضــائــع الــــــــواردة أو الــــصــــادرة بـــحـــراً، 
أو الــمــخــزنــة فــي مــســتــودعــات الــجــمــارك 
فــــي الـــمـــرافـــئ الـــســـوريـــة هــــي مــســؤولــيــة 

الجمارك بالدرجة الأولى.

بينما لا يــشــيــر قــانــون الــمــخــدرات إلــى 
دور أو مــســؤولــيــة جــهــات بــعــيــنــهــا عن 
عــمــلــيــة مــراقــبــة الــــحــــدود، كــمــا لا تــوجــد 
إدارة  إلــــــــــى صــــــاحــــــيــــــات  إشــــــــــــــارة  أيــــــــــة 
ــعـــة لـــــــوزارة  ــابـ ــتـ ــــخـــــدرات الـ ــــمـ مـــكـــافـــحـــة الـ
الـــداخـــلـــيـــة بــمــراقــبــة الــمــعــابــر الـــحـــدوديـــة 
والبضائع الداخلة والخارجة بحثاً عن 

الممنوعات.

السكوت »الغريب«
ــــار وتــوثــيــقــهــا  ــبـ ــ رغـــــم انـــتـــشـــار هـــــذه الأخـ
ــــدول الـــتـــي  ــلـ ــ ــــن الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة لـ مـ
وصلتها الــشــحــنــات مــن ســوريــة، إلّ أن 
هـــذه الأخـــبـــار لــم يــتــم حــتــى تــداولــهــا في 
الإعلام الرسمي السوري، وتمّ تجاهلها 
بــشــكــل تــــــام، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــحــتــاج 
إلى تفسير حول تجاهل قضية ساخنة 
مثل هذه، تشير على الأقل على وجود 
شبكة عبور مخدرات منظمة تستخدم 
ــــل دوري  ــكـ ــ ــــشـ بـ الــــــــســــــــوريــــــــة  الــــــــمــــــــرافــــــــئ 

ولحمولات ضخمة هي الأكبر دولياً!
كــمــا لــم تــعــلّــق إدارة مكافحة الــمــخــدرات 
ــيــــة عــــلــــى هــــذه  ــلــ الــــتــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الــــداخــ
الأخـــبـــار، وهـــي الــمــســؤولــة عــن عمليات 

مراقبة وضبط الإتجار والتعاطي.
بينما آخر خبر معلن عن مصادرة إدارة 
الجمارك لمخدرات كــان في عــام 2018 
عندما أعلنت إدارة جمارك اللاذقية عن 
مصادرة ممنوعات معدّة للتهريب إلى 

أعلنت السلطات 
الرومانية عن 

مصادرة حاويتين 
على سفينة شحن 

قادمة من ميناء 
اللاذقية في سورية، 

نتيجة حمولة 
ممنوعات بلغت 

قيمتها ما يقارب 60 
مليون يورو، مكوّنة 
من 1480 كيلو غرام 

من الحشيش و751 
كيلوغرام من حبوب 

الكبتاغون وما يقارب 
4 ملايين حبّة.

لماذا لا يتداول 
الإعلام الرسمي 

هذه المعلومات 
حول شحنات 

الكبتاغون 
الكبرى المثبت 

خروجها 
من المرافئ 

الرسمية؟
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شؤون اقتصادية

كيف يتم 
نقل كل هذه 

الكميات على 
طرق النقل البرية 
بينما تنتشر نقاط 

العبور والحواجز 
في كل مكان 

وعلى كل مداخل 
المدن؟

السعودية، ضمن بضائع مصدّرة وعبر 
المرفأ.

ــاقـــــض هـــــــــذا الـــــســـــكـــــوت عـــــــن مـــلـــف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــــمــــخــــدرات فــــي الــــمــــرافــــئ مــــع مــســتــوى 
الــتــشــديــد الــكــبــيــر فـــي الـــعـــقـــوبـــات الـــــوارد 
في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993، 
والــــذي يــنــص عــلــى عــقــوبــة الإعــــدام لمن 
يــهــرب مــــواد مـــخـــدرة، أو يصنعها دون 
رخـــصـــة، وهــــذه الــعــقــوبــة الــتــي يــمــكــن أن 
تخفف إلــى الاعتقال المؤبد أو المؤقت 
ــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة ومـــع  لــــمــــدة لا تـــقـــل عـ
غـــــرامـــــة... ويــمــنــع الــتــخــفــيــف فـــي الــعــديــد 
مــن الــحــالات، ضمنها: تــكــرار الــجــرم، أو 
ــد الــعــامــلــيــن فــــي الـــدولـــة  ــ ارتـــكـــابـــه مــــن أحـ
المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، 
أو فــــــــي حــــــــــال الاشــــــــــتــــــــــراك فــــــــي إحــــــــدى 
الــعــصــابــات الــدولــيــة أو الــعــمــل لحسابها، 
أو فــي حـــال اســتــغــال السلطة المخولة 
بمقتضى الوظيفة أو العمل أو الحصانة 

لارتكاب الجرائم أو تسهيلها.
فكيف تكون عقوبة القانون  بمثل هذه 
الـــقـــســـاوة لــلــتــهــريــب أو الــتــصــنــيــع، بينما 
يــتــم تــجــاهــل عــمــلــيــات مــنــظــمــة ومــتــكــررة 
لاستخدام المرافئ السورية في توريد 
أكـــــبـــــر شــــحــــنــــات كــــبــــتــــاغــــون فــــــي تــــاريــــخ 

مصادرات هذا الحب المخدّر؟!

الضرر الاقتصادي
لا يـــمـــكـــن حـــصـــر أضـــــــــرار وجـــــــود ســـوق 
مخدرات بهذا الحجم مستقرة أو عابرة 
للبلاد، فالأضرار تتعدى الاقتصاد لتصل 
إلى التأكيد على وجود )مافيات( منظمة 
أن  إقليمياً ودولــيــاً، وتستطيع  مرتبطة 
تـــســـتـــخـــدم أحـــــد الــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة بــشــكــل 
منتظم. مع كل ما يحمله هــذا من حجم 
المال الأسود ووزن تجارة الممنوعات 
فـــــــي الأمــــــــــــــــوال والـــــــــــثـــــــــــروات الـــــمـــــتـــــداولـــــة 
داخــــل الـــبـــاد، فــأقــل الــشــحــنــات الــبــحــريــة 
المذكورة تعني أنه يوجد على الطرف 
الـــــســـــوري قــــــوى إجـــــــــرام تـــتـــرقـــب مــبــالــغ 
تـــتـــراوح بــيــن 60 مــلــيــون يــــورو وتــصــل 
ــيـــة، مــع  ــلـ ــمـ ــــى مــــلــــيــــار يــــــــورو فـــــي كـــــل عـ ــ إلـ
نسبة ربـــح فــي هـــذا الــنــوع مــن الــتــجــارة 
قــد تــتــجــاوز 5000% )بــنــاء عــلــى الــفــارق 
بين تقدير إدارة مكافة المخدرات لسعر 
الحبّة محلياً كمؤشر على كلفتها، وبين 
سعرها الوسطي في الإقليم(، إن نسبة 
الربح هذه تجعل هذا النوع من الأعمال 
مغرياً جداً وقادراً على جذب الكثير من 

التوظيفات المالية والموارد!
أمــا التقديرات العامة لحجم السوق في 
ــيـــون ســـابـــقـــاً،  ــا قـــاسـ ســــوريــــة فـــقـــد أجـــرتـــهـ
حــيــث مـــن الــمــمــكــن أن يــصــل حــجــم هــذه 
السوق إلى 16 مليار دولار سنوياً، وما 
يفوق الناتج المحلي الإجمالي... وهو ما 
يشير إلى وزن هذه القوى الاقتصادي، 
وبــالــتــالــي قــدرتــهــا عــلــى الــتــحــكــم بمفاصل 
فـــــي جــــهــــاز الــــــدولــــــة والـــــــقـــــــرار، وقــــدرتــــهــــا 
لتسهيل حصول  شبكات  توظيف  على 
العمليات، والتكتم عنها في الداخل حتى 

في حال انكشافها في الإقليم.
تُضاف إلى ذلك الآثــار الجانبية التي لا 
التأثير  فــي  أهميتها  مــن  التقليل  ينبغي 

عــلــى ســمــعــة الــبــضــائــع الـــســـوريـــة، وأكــثــر 
المتذمرين من عمليات التهريب هذه هم 
الــســوريــون، حيث  الصناعيون والتجار 
يتم استخدام بضاعتهم في التغطية على 
البضائع  فــمــرة تخبّأ  الــتــهــريــب.  عمليات 
ــابـــــات  ــ ــكـ ــ الـ أو  الــــحــــلــــيــــب  أو  ــــة  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ فـــــــي 
الـــكـــيـــمـــاويـــة  الـــمـــنـــتـــجـــات  أو الأحـــــذيـــــة أو 
نــســيــجــيــة  ــتــــجــــات  ــنــ مــ أو  ــــون  ــابــ ــ ــــصــ الــ أو 
وغــيــرهــا... ويشير أحــد الصناعيين إلى 
أن تكرار هذه الحوادث يجعل البضائع 
ســــــوريــــــة الــــمــــنــــشــــأ والــــمــــشــــحــــونــــة بــــحــــراً 
مــوضــع شـــك، إذ يــقــول أحـــد الصناعيين 
السوريين إن حاويتين مــن ســوريــة تم 
إخــضــاعــهــمــا مـــؤخـــراً لــلــتــفــتــيــش فـــي دبــي 
لمدة شهر، وتــم الإفــراج عن حمولتهما 
بعد التأكد من سلامتهما، ولكن المستلم 
رفــــض الاســـتـــام بــســبــب الـــتـــأخـــر! وهــي 
إحــــــدى الـــــحـــــوادث الـــتـــي تـــتـــكـــرر مــســبــبــة 
ــائــــر، ومـــضـــاعـــفـــة الــــصــــعــــوبــــات عــلــى  خــــســ

عمليات تصدير البضاعة السورية.
لا يوجد أي تحقيق ينفي أو يثبت تورّط 
بعض المصنعين أو ورشات تغليفهم في 
عــمــلــيــات تــهــريــب الـــمـــخـــدرات إلــــى الإقــلــيــم 
وأوروبــــا، ولــكــن بالمقابل، لــم يتم إيقاف 
ــــن هــــــذه الـــمـــصـــانـــع أو تــقــيــيــد  عـــمـــل أي مـ
وجــود بضاعتها في السوق المحلية، ما 
يشير إمّـــا إلــى تجاهل تــام وعـــدم وجــود 
تــحــقــيــقــات حــتــى ســريــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
أو يشير إلـــى تــبــرئــة هـــؤلاء الصناعيين، 
لــــأوراق  ووجــــود عملية تــزويــر منظمة 
الــرســمــيــة الــخــاصــة بــهــذه الــبــضــائــع، الأمــر 
الذي يمكن أن يتم عبر وكلاء للمصدرين 
ومــــــكــــــاتــــــب تــــخــــلــــيــــص وشــــــحــــــن جــــمــــركــــي 

مشاركة في هذه العملية.

ملف أمني وسياسي
ــداً تـــجـــارة  ــديــ ــمــــخــــدرات وتــــحــ إن مـــلـــف الــ
الكبتاغون في سورية، وهو ملف يمسّ 
ــــه يـــهـــدد جـــديـــاً  ــبــــاد، لأنـ فــعــلــيــاً ســــيــــادة الــ
ــــرام الـــدولـــي عــبــر ســوريــة،  بــتــفــشــي الإجــ
فـــــــإن كــــانــــت ظـــــاهـــــرة الإرهــــــــــــاب الــــدولــــي 
ــــات الـــدولـــيـــة  ــــوازنـ ــتـ ــ لــــم تــســتــطــع بـــفـــعـــل الـ
والإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة أن تــســتــوطــن في 
ســــوريــــة، وتـــحـــوّلـــهـــا إلــــى مــنــصــة تــصــديــر 
دولية للإجرام... فإن الوتيرة التي يتم 
بـــهـــا شـــحـــن الــــمــــخــــدرات والـــكـــشـــف عــنــهــا، 
وطـــبـــيـــعـــة الـــــــتـــــــداول الإعــــــامــــــي الـــغـــربـــي 
لــهــذا الــكــشــف، تــوحــي بــأن ملف الإتــجــار 
بالمخدرات قد يتحول إلى ملف سياسي 

مستخدم دولياً.
أي أن ضـــرر الإتـــجـــار بــالــمــخــدرات عبر 
المعابر الرسمية ليس فقط اقتصادي- 
اجتماعي، بل هو أيضاً أمني وسياسي، 
كما لا يمكن فصله عن نشاط الإرهــاب 
ــلـــيـــمـــي والــــدولــــي  ــقــــطــــاع الأســــــــود الإقـ والــ
بأية حــال من الأحـــوال، وهــو يشير إلى 
وزن هــذا القطاع وقــدرتــه على اختراق 

وتوظيف المرافق والجهات العامة.
الكبتاغون، ومــن يسمحون  إن منتجي 
ــيــــاً والـــــعـــــبـــــور عــلــى  ــلــ لــــهــــم بـــالـــتـــعـــبـــئـــة مــــحــ
الــــــــطــــــــرق الــــــــســــــــوريــــــــة، والــــــــــوصــــــــــول إلـــــى 
الــــــمــــــرافــــــئ، والـــــشـــــحـــــن فــــــي الــــــحــــــاويــــــات، 
35 طن حبوب كبتاغون تخرج من المرفأ خلال 15 شهروالسكوت على هذه العمليات... جميعها 

تاريخ 
المصادرة

عدد الحبوب
مليون

الوزن التقريبي
طن

تفاصيل

مصادرة السلطات اليونانية شحن من ميناء 33,36,66 مليون 2019-6
اللاذقية

مصادرة السلطات الإماراتية شحن من ميناء 35,37,06 مليون 2020-2
اللاذقية

مصادرة السلطات السعودية شحن من الموانئ 19,23,84 مليون 2020-4
السورية* 

مصادرة السلطات الإيطالية شحن من الموانئ 8416,8 مليون 2020-7
السورية

مصادرة السلطات الرومانية شحن من ميناء اللاذقية40,8 مليون2020-8

)شــبــكــة واحـــــدة( إجـــرامـــهـــا: اقــتــصــادي- 
اجتماعي- ووطني.

أسئلة تحتاج إلى الإجابة؟
لــمــاذا لا يـــتـــداول الإعــــام الــرســمــي هــذه 
الــمــعــلــومــات حــــول شــحــنــات الــكــبــتــاغــون 
الــكــبــرى الــمــثــبــت خــروجــهــا مـــن الــمــرافــئ 
الرسمية، مع أن هذا الملف بمثابة تهديد 

وطني؟
تــــجــــري  ــــات  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ تـــــــوجـــــــد  هــــــــل    -2
ــفـــات دون إعــــــــان؟ وإن  ــلـ ــمـ فــــي هــــــذه الـ
وجـــــــدت، فــكــيــف تـــتـــكـــرر هـــــذه الــعــمــلــيــات 
بــهــذه الــوتــيــرة، لــيــكــون الــمــكــشــوف منها 
خــمــس شــحــنــات خـــال 15 شــهــر، وغــيــر 
المكشوف أكثر من ذلك بطبيعة الحال؟!

3- إنّ الــجــهــات الــمــرتــبــطــة بــهــذا الملف 
تــتــركــز فـــي إدارة الـــجـــمـــارك الــمــســؤولــة 
عن معاينة البضائع، أو الجهات المعنية 
بــمــلــف الـــمـــخـــدرات فـــي وزارة الــداخــلــيــة، 
أو حتى في إدارات المرفأ التي يسمح 
لها القانون بمنع استقبال البضائع في 
مـــســـتـــودعـــاتـــهـــا... فـــلـــمـــاذا لــــم تــشــهــد هـــذه 
ــــال عـــام  ــالــــة خـ ــــة عــمــلــيــات إقــ الـــجـــهـــات أيـ

ــيـــرة  ــــم ارتـــــفـــــاع كـــبـــيـــر فــــي وتـ مــــضــــى، رغــ
المصادرات؟! وباستثناء استبدال مدير 
السابق دون  الــمــخــدرات  إدارة مكافحة 
توضيح الأسباب، ما تفسير عدم وجود 
أي تــحــمــيــل لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات وإجـــــــــراءات 
تــصــل لــإقــالــة فــي هـــذه الــجــهــات المعنية 

مباشرة بهذا الملف؟!
ــــل الــــــــعــــــــودة إلـــــى  ــهـ ــ ــــسـ ــيــــــس مـــــــن الـ ــ 3- ألــ
هـــذه  ســــجــــات  ــــي  فـ الـــرســـمـــيـــة  الأوراق 
البضائع المصدرة، والوصول إلى مراكز 
إنتاج البضاعة أو مكاتب التخليص التي 

ساهمت بتزوير مصدرها؟
4- كيف يتم نقل كل هذه الكميات على 
طــــرق الــنــقــل الــبــريــة فـــي ســـوريـــة، بينما 
تنتشر نقاط العبور والحواجز في كل 
مــكــان وعــلــى كــل مــداخــل الــمــدن، وضمن 

المرافق العامة؟

	ǩ ،السورية الموانئ  من  شحن  *البضائع 
التصريحات  تحدد  لــم  التي  ــي  وه
معتمدة  إعــام  وسائل  أو  الرسمية 
منه  خرجت  الذي  السوري  الميناء  عن 
البضاعة، سواء طرطوس أو اللاذقية.
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شؤون اقتصادية

تركيا... الليرة والطاقة

والحاجة لسياسة )صفر مشكلات(
	ǧليلى نصر

رغــــم ذلــــك لا يـــــزال الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي في 
ــيــــره فـــــي ظــل  وضــــــع أفــــضــــل نـــســـبـــيـــاً مـــــن غــ
الأزمــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة... وتـــــقـــــديـــــرات تـــراجـــعـــه 
الاقــتــصــادي فــي عـــام 2020 تـــتـــراوح بين 
الـــتـــركـــي،  الــــمــــركــــزي  الـــبـــنـــك  -1,6% وفــــــق 
وصــولًا إلى -5% التقديرات التي سجلها 
صندوق النقد الدولي. والتقديرات شديدة 
ــيــــن الـــــوكـــــالات  ــايــــن لـــيـــســـت جـــــديـــــدة بــ ــبــ ــتــ الــ
الدولية التي تُصعّد أزمة الاقتصاد التركي، 

والسلطات التركية التي تخففها.
ولــكــن حــتــى بــأســوأ الــتــقــديــرات فـــإن معدل 
التراجع التركي أقــل من وسطي التراجع 
التنمية  المقدّر لاقتصاديات دول مجلس 
والــتــعــاون الـــدولـــي وفـــق وكــالــة بــلــومــبــرغ. 
ومـــــنـــــذ شــــهــــر حـــــــزيـــــــران عــــــــــادت الـــصـــنـــاعـــة 
التركية للنمو وعوّضت خسائر شهر أيار، 
نــمــواً بسيطاً بالقياس  أنــهــا سجلت  حــتــى 

في شهر 2019-6.
تركيا قد تشهد تدهوراً اقتصادياً سريعاً!

يــتــدخــل الــبــنــك الــمــركــزي بــكــل طــاقــتــه لضخ 
الــمــال فــي شــريــان الاقــتــصــاد الــتــركــي، فمن 
حزمة مساعدات بمقدار 33 مليار دولار 
بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، إلــــى تــوســيــع الإقـــــراض 
عــبــر الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة، لــيــرتــفــع الإقـــــراض 
بنسبة 40% فــي الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة. 
وصــــــــــولًا إلـــــــى ضـــــخ الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي فــي 
الــســوق لتخفيف تــراجــع الــعــمــلــة، وهـــو ما 
أدى إلى تراجع في الاحتياطيات التركية 
من العملات الأجنبية بمقدار يقارب الثلث، 
وصـــولًا إلــى 49 مليار دولار، بينما قيمة 
الاحــتــيــاطــيــات الــذهــبــيــة تـــقـــارب الـــيـــوم 40 

مليار دولار تقريباً.
لـــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن تــديــر 
أزمـــــة تـــراجـــع الـــلـــيـــرة عــبــر عــمــلــيــات الــضــخ 
لوقت طويل، والعملة قد تشهد انهيارات 
مــتــتــالــيــة رغــــم تــحــســن بــعــض الـــمـــؤشـــرات، 
وتحديداً مع تراجع القدرة على تعويض 
هــذه المخازين، نتيجة تــراجــع الــصــادرات 
التركية الــذي بــلــغ-35% فــي الــربــع الثاني 
ــالـــي، واســـتـــخـــدام الــحــكــومــة  مـــن الـــعـــام الـــحـ
لأرصدة البنوك المحلية بالقطع الأجنبي، 
ــيــــمــــة الـــــلـــــيـــــرة مــــــا يـــــزيـــــد الـــــدَّيـــــن  ــمــــويــــل قــ ــتــ لــ

الحكومي.
الـــديـــون الــتــركــيــة خــارجــيــة بــمــعــظــمــهــا، وقــد 
مـــلـــيـــار دولار، ونــســبــة   431 إلـــــى  وصــــلــــت 
تــفــوق 56% مــن الــنــاتــج، والــنــســبــة الأعــظــم 
مــنــهــا تـــعـــود لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال والـــشـــركـــات، 
ومـــن ضــمــن هـــذه الـــديـــون فـــإن 164 مليار 
دولار ديون قصيرة الأجل يستحق دفعها 
ــادم وســتــشــكــل ضــغــطــاً كــبــيــراً  خـــال عـــام قــ
عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة فــي الــمــرحــلــة المقبلة 
مــع اســتــمــرار الأزمــــة الــعــالــمــيــة واضــطــراب 

العلاقات السياسية لتركيا...
الــتــصــعــيــد بـــيـــن تـــركـــيـــا والــــغــــرب قــــد يُـــدخـــل 
على الوضع الاقتصادي التركي معطيات 
جديدة تدفع إلى تدهور سريع، وتحديداً 
الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة الـــــذي تــعــود 
نــغــمــتــه مــــؤخــــراً مـــع الأزمــــــة الــتــركــيــة حــول 
الحدود البحرية مع اليونان والتنقيب في 

شرق المتوسط.
تلتزم بها  عــقــوبــات غربية على تركيا  إنّ 
ــيــــج قــد  ــلــ دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي والــــخــ
ــاع الـــتـــصـــديـــر  ــيــــار فـــــي قــــطــ تـــــــؤدي إلــــــى انــــهــ
الــتــركــي، حيث نسبة 86% مــن الــصــادرات 
التركية تتجه إلى أوروبا الغربية وأميركا 

الشمالية والشرق الأوسط.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الـــطـــرف صــاحــب 
العقوبات،  المصلحة الأوضـــح فــي تطبيق 
بينما قد تتضرر أوروبــا جدياً من تراجع 
العلاقات التجارية مع تركيا، ومن احتمال 
فشل الديون التركية التي يعود جزء هام 

منها للبنوك الألمانية.
وعلى هذا الأساس تبحث تركيا عن حلول 
مـــــن خــــــــارج الـــــصـــــنـــــدوق، وتـــــرفـــــع أوراقـــــهـــــا 
التفاوضية وتــنــاور على كل الأطـــراف في 
الوقت ذاته... الأمر الذي يبدو واضحاً في 

ملفات الطاقة.

 الطاقة والبحث 
عن مناورة )ضيقة الأفق(

تـــبـــدو تــركــيــا مـــصـــرّة عــلــى تــوســيــع مــيــاهــهــا 
الإقــلــيــمــيــة وتــثــبــيــت حــقــهــا فـــي مـــيـــاه شــرق 
المتوسط والغاز المتوقع ضمنه. ورغم أن 
الترجيحات تشير إلى أن تركز الغاز يكمن 
في جنوب وغرب منطقة شرق المتوسط، 
إلّ أن تركيا لا تبدو مستعدة لتفويت أية 
فــرصــة لــوجــود الــغــاز فــي الــمــيــاه الإقليمية 
المتنازع عليها. وقد ذهبت إلى الاتفاق مع 
ليبيا الذي يهدد بقطع طريق مشاريع مد 
الغاز من الحقول )الإسرائيلية( والمصرية 
والقبرصية إلــى أوروبــــا، ويــوصــل الوضع 
إلـــى صـــراع عــســكــري مــع الــقــوى الإقليمية 
حـــول لــيــبــيــا، وجــمــيــعــهــا قـــوى لا قــــدرة ولا 

مصلحة لها بالتصعيد.

مسألتان أساسيتان تحتلان موقع الصدارة في الواقع الاقتصادي التركي: العملة المحلية، وأمن الطاقة... وكلا الجانبين يتناقضان بالعمق مع سياسة المناورة 
التركية واللعب على حبال التوازنات الدولية، كما يوضحان حاجة تركيا إلى سياسة عقلانية خارج مفهوم الرعونة والاعتداء كطريق للتفاوض. فتركيا تناور في 

لحظة قلقة أكثر ما تحتاجه فيها اقتصادياً هو )صفر مشكلات(!

ورغــــــــــم أن تــــركــــيــــا بــــــــــدأت بـــالـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
ــنـــازع عـــلـــيـــهـــا، إلّ أنـــهـــا أعــلــنــت  ــتـ ــاه الـــمـ ــيـ الـــمـ
ــــود، ولكن  عــن اكــتــشــافــات فــي الــبــحــر الأسـ
الاكــتــشــاف لا يــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة، فحجم 
احتياطي الغاز في الحقل المكتشف يعادل 
ــنــــوات فـــقـــط مــــن اســــتــــيــــراد تــركــيــا  ســـبـــع ســ
لــلــغــاز. ولكنه إضــافــة قــد تــدعــم أمــن الطاقة 
الــتــركــي، وتــحــديــداً ان السلطات تقول أنه 

سيدخل الإنتاج في 2023.
إنّ أمـــن الــطــاقــة هـــو مــســألــة تــركــيــة مــلــحّــة، 
فتركيا خلال 15 سنة الماضية كانت ضمن 
الدول الأعلى نمواً في الطلب على الطاقة، 
ــــارب 41 مــلــيــار  ــقـ ــ ــــع فـــــاتـــــورة اســــتــــيــــراد تـ مـ
دولار في 2019 ومن المتوقع أن يستمر 
الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــطــاقــة 

بنسبة 4-6% سنوياً حتى 2023.
تركيا لديها إستراتيجية للطاقة حتى عام 
2023 )وهــــو الـــذكـــرى الــمــئــويــة لتأسيس 
الجمهورية( تنص على زيادة الاستقلالية 
وأمــن الطاقة التركي، مــن ضمنها توسيع 
إنــتــاج الــطــاقــة الــبــديــلــة لتشكل نــســبــة %30 
بينما هي اليوم 13%، وهــو ما قد يحتاج 

إلى استثمارات تقارب 60 مليار دولار.
وفي المقابل، فإن السيل التركي مشروع 
ـــروســــــي إلــــــى تـــركـــيـــا،  ــيــــب مـــــد الـــــغـــــاز الـــ ــابــ أنــ
وعبرها إلى الجنوب الأوروبـــي، سيؤمن 
تقريباً،  لــلــغــاز  استهلاكها  مــن   %30 لتركيا 
ويـــــؤمـــــن لــــهــــا عــــــائــــــدات مـــــن تـــــجـــــارة الــــغــــاز 

لأوروبا عبر أراضيها.
ــــون هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع مـــهـــدد  ــكـ ــ ــد يـ ــ ــــن قــ ــكـ ــ ولـ
بــــالــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة، وفـــــــق مـــــا تــشــيــر 
تقديرات روسية مع تخوفات من مستوى 
التجاوب التركي، فرغم إطلاق المشروع 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي إلا أن عــمــلــيــة الــضــخ لم 
تتدفق وفق الطاقة المتوقعة حتى الآن... 

بل شهد العام الحالي تبدلات في تجارة 
الغاز التركية على العكس من المتوقع.

إذ تــراجــعــت واردات روســـيـــا عــبــر شــركــة 
غـــاز بــــروم إلـــى تــركــيــا بنسبة 72% خــال 
2020 بالمقارنة مع العام الماضي، مقابل 
تــوسّــع فــي اســتــيــراد الــغــاز مــن أذربــيــجــان 
التي ورّدت لتركيا ربع حاجتها من الغاز، 
بينما تراجعت الحصة الروسية إلى %10 
ــانـــت تــحــتــل ثـــلـــث الــــــــواردات  ــتـــي كـ ــــي الـ وهـ
في 2019. كما ازدادت الــواردات التركية 
مــن الــغــاز الــمــســال مــن الـــولايـــات المتحدة 
الـــعـــام  ــــي هــــــذا  فـ تـــركـــيـــا  ــــر، إذ زادت  ــــطـ وقـ
واردات الـــغـــاز مـــن أمــيــركــا بــنــســبــة %300 

بالقياس بالعام الماضي!
ــكــــــس الــــــــمــــــــنــــــــاورة  ــ ــعــ ــ وهـــــــــــــي ســــــــيــــــــاســــــــات تــ
الــتــركــيــة، وتــخــوفــهــا مــن فـــرض الــعــقــوبــات 
ــابـــــل لا  ــ ــقـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــة... ولــــكــــنــــهــــا فـــ ــ ـــيـــ ــ ــكــ ــ ـــريـــ ــ الأمــ
تستطيع إلّ أن تــكــون ســيــاســات مؤقتة، 
فالولايات المتحدة لن تستطيع أن تقدم 
التلويح بالعقوبات التي  إلّ  شيئاً لتركيا 
تؤخر الاستدارة التركية وتدفعها للبحث 
عـــن أوراق تــفــاوضــيــة لــتــجــعــل مــهــاجــمــتــهــا 
أغلى ثمناً. ولكن فعلياً لن تنقذ الاقتصاد 
الـــتـــركـــي إلّ الــــعــــودة إلــــى عـــاقـــات )صــفــر 
مــشــاكــل(، وتــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع الإقــلــيــم 
الموضوعية،  الاقــتــصــاديــة  لأنــه مساحتها 
وهـــو مــا يــؤمــن ســحــب الـــذرائـــع وتخفيف 
الـــتـــوتـــر مـــع أوروبــــــــا، الـــتـــي لـــن يـــكـــون من 
ــيـــة،  ــكـ ــقــــوبــــات أمـــريـ الـــســـهـــل أن تــــرفــــض عــ
ــا بـــســـيـــاســـة الــــهــــجــــوم بـــغـــايـــة  ــيــ ــــن تــــركــ ــكـ ــ ولـ
ــــر ســـهـــاً ســـواء  الـــتـــفـــاوض، لا تــجــعــل الأمـ
على الأوروبيين أو على الإقليم، وحتى 
على الروس الذين يمتلكون وضعاً أفضل 
يــتــيــح لـــهـــم اســـتـــيـــعـــاب الــــرعــــونــــة الـــتـــركـــيـــة، 
وتثبيتها بعلاقات استراتيجية للمستقبل.

تراجعت قيمة الليرة 
التركية بنسبة %19 

تقريباً خلال عام 
2020، وفقدت 

خمس قيمتها 
تقريباً... وهذه المرّة 

يأتي الانخفاض 
مترافقاً مع الأزمة 

الاقتصادية العالمية 
وأزمة الوباء، ليرفع 
معه معدل التضخم 

ويرتفع المستوى 
العام للأسعار في 

تركيا بمعدل %12 
تقريباً، مؤدياً إلى 

تفاعلات اقتصادية 
واجتماعية في ظل 
التراجع الاقتصادي 

والبطالة.

لن تستطيع 
الحكومة التركية 

أن تدير أزمة 
تراجع الليرة عبر 

عمليات الضخ 
لوقت طويل 
والعملة قد 

تشهد انهيارات 
متتالية رغم 
تحسن بعض 

المؤشرات
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شؤون محلية

العالقون على 
الحدود هم 

سوريون وأمر عدم 
امتلاكهم المبلغ 

المطلوب لا يعفي 
من المسؤولية 

الحكومية 
والوطنية تجاههم 

فكيف وهي 
المسؤولة عن 

مأساتهم مفتوحة 
الأجل

 -

ــــوع بــبــوســت  ــبــ ــ نـــفـــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هــــــذا الأســ
تهكمي عن واقع المواطن والضغوط الممارسة 

عليه من كل حدب وصوب، يقول البوست:
»هالمواطن متل طنجرة المحشي.. كل شوي 

بغزوه بالشوكة ليشوفوه استوا أو لسا!!«.
تعقيباً على تصريح وزيــر الاتــصــالات والتقانة 
عــــن عــــــودة خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت إلـــــى ســــوريــــة بــعــد 
إنــجــاز الـــورشـــات الــفــنــيــة أعــمــال الإصــــاح للكبل 
الــضــوئــي بين حمص وطــرطــوس، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
»يعني مو تقنين؟«.

»بين حمص وطرطوس ما في قرش.. الظاهر 
عاضو أبو بريص؟!«.

»كــمــان فــي قــرش بين طــرطــوس وحمص ولا 
حرامية كابلات؟«.

على  العالــــــــقين  الــســوريــيــن  مــأســــــــاة  عــلــى  تعليقاً 
الحدود.. والســـــبب 100$، علق البعض بالتالي:
»صــــدقــــونــــي حـــيـــاتـــهـــم أرحـــــــم مــــن )الـــمـــواطـــنـــيـــن( 
المعلقين في الداخل... الله العليم صارت بتجوز 
عــلــيــنــا الــــصــــدقــــة... يـــا حــيــف يـــا تـــاريـــخ شـــو بــدك 

تكتب لحتى تكتب...«.
»ضـــــحـــــكـــــتـــــوا الأمــــــــــــم عـــــلـــــيـــــنـــــا.. لـــــــك فـــــــي حــــكــــومــــة 
بــتــعــمــل هـــيـــك لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا.. شـــوبـــقـــي شــــي لــســى 

ماعملتوه؟«.
»وقفت على هي.. السوري هو وحياته مأساة.. 

الله يفرج«.
حــول قــرار تخفيض كمية تعبئة البنزين، علق 

البعض بما يلي:
ــــار وخـــلـــصـــونـــا لـــيـــش لا تــخــفــفــو  ــعـ ــ ــــوا الأسـ ــعـ ــ »رفـ

وتقطعو؟«.
»إلى حين إلغاء الدعم عن ١٠٠ليتر«.

»ما في بنزين أصلًا الكازيات مسكرة!!!«.
حول الحرائق التي أتت على مساحات واسعة 
من الغابات والأراضـــي الزراعية والبيوت علق 

البعض بالتالي:
»والله حرام وين المسؤولين شي بيقهر؟!«

»الإعدام لمفتعلي الحرائق وتجار الفحم«.
»ألا يوجد طيران لإخماد هذا الحريق؟«.

حـــــــــول قــــــــــــرار مـــــؤســـــســـــة الإســــــــكــــــــان مـــــنـــــح مـــهـــلـــة 
للمكتتبين من أجل تسديد أقساطهم، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
»لــــيــــش مــــؤســــســــة الإســــــكــــــان لا تــــقــــوم بــتــســلــيــم 
ــا.. ولا تـــأخـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ الــــشــــقــــق الـــمـــخـــصـــصـــة لأصـ

مؤسسة الإسكان مغفور؟«.
»واللي مو متأخر ومسجل من عشر سنين شو 

وضعه؟«.
حـــول قــــرار الــتــعــرفــة الــجــديــدة لأجــــور الــنــقــل في 

محافظة ريف دمشق علق البعض بالتالي:
»لــســا زيــــادة زيــــادة زيــــادة والــفــقــر كــل مــالــو عم 
يــزيــد وأصـــحـــاب الــمــعــامــل والـــشـــركـــات مــعــاشــات 
زفــــت والــمــتــعــيــش كـــل يــــوم بــيــومــو شـــو يعملو 

بحالهن لك حسبي الله ونعم الوكيل«.
»لــيــش متفاجئ الحمد لله بالبلد كــل شــي بزيد 

إلا قيمة المواطن«.
حـــول قـــرار رفـــع ســعــر عــلــب الــســجــائــر الوطنية، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
»تضامناً مع التجار رفعوا سعر الحمراء التجار 
مو أحسن من التبغ التجار بيرفعوا وإحنا كمان 

بنرفع«.
»ســعــر بــاكــيــت الــحــمــراء الــطــويــلــة ب١٠٠٠ ليرة 
والحمراء القصيرة ب٨٠٠ ليرة وكله عم ينهب 

بالمواطن«.
»ويـــــن الــــدخــــان لــكــن عـــم يـــــروح حــــاج تــضــحــكــوا 

علينا«.
ونختم مع بوست تهكمي حول الواقع البائس 

للمواطن أمام جنون الأسعار، يقول البوست:
ــا نـــزلـــة  ــ ــــة الـــــســـــوق بــــــاهــــــا.. بـــــاهـ ــــزلـ »نـــصـــيـــحـــة نـ
السوق.. مشان ما تحس أديشك رخيص قدام 

أي شي بتشتريه!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧعادل ابراهيم

الجديد في الأمر، هو ما تم نقله عبر أحد 
أعــضــاء مجلس الشعب عــن إلــغــاء الــقــرار 
ــكـــومـــي أعــــــــاه، والــــــــذي جــــــرى نــفــيــه،  الـــحـ
خلال مدة وجيزة جداً، عبر وزير المالية 
بأنه »لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى 
الآن«، وكأن هناك إصراراً على استمرار 

مأساة البعض على الحدود!.

تصريح بمثابة الشرارة
ــعــــد أن  ــــرة الــــتــــذمــــر أتـــــــت بــ ــيــ ــ تــــــزايــــــدت وتــ
اعترف مدير إدارة الهجرة والجوازات، 
فــي لــقــاء مــصــور عــبــر إذاعــــة نــيــنــار جــرى 
ــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل،  تـــــداولـــــه بـــكـــثـــافـــة عـ
بوجود سوريين »عالقين« على الحدود 
امتلاكهم  عــدم  اللبنانية بسبب  السورية 
100 دولار أو مـــا يــعــادلــهــا مـــن الــلــيــرات 
الــســوريــة، كــي يسمح لــهــم بــالــدخــول إلــى 
وطــنــهــم ســـوريـــة، وذلــــك تــنــفــيــذاً لـــقـــرارات 

الحكومة بهذا الشأن.
ــالـــعـــودة إلــى  فــلــبــنــان لا يــســمــح لـــهـــؤلاء بـ
ــــه، ووطـــنـــهـــم يــــرفــــض اســتــقــبــالــهــم  ــيــ ــ أراضــ
دون تــســديــد الــمــبــلــغ الــمــطــلــوب، والــحــل 
بحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات 
ــــؤلاء إلـــــى حــيــن  ــمـــرار انـــتـــظـــار هــ ــتـ هــــو اسـ
ــــن أقــــاربــــهــــم أو  ــلـــغ إلـــيـــهـــم مـ وصــــــــول الـــمـــبـ

أصدقائهم!.
أمــــا لـــمـــاذا وكــيــف ومــــن أيــــن وإلــــى مــتــى؟ 
فــهــذا مــا لا يعني الــحــكــومــة لا مــن قريب 
ــــد! وجـــــــــل مـــــــا يـــعـــنـــيـــهـــا هـــو  ــيـ ــ ــعـ ــ ولا مـــــــن بـ
اعتصار جيوب المواطنين، ولو أصبحوا 
»عالقين« على حدود وطنهم، ممنوعين 

من دخوله.

أعباء مالية كبيرة وإتاوات
موضوع تأمين الدولار في لبنان يعتبر 
ــبـــعـــاً  مـــشـــكـــلـــة كــــبــــيــــرة وهــــــــي مـــــعـــــروفـــــة طـ
للقاصي والــدانــي، وفي حال توفره فهو 
بـــســـعـــر الــــســــوق الــــــســــــوداء هــــنــــاك، وعــنــد 

تصريفه على الحدود السورية للدخول 
يصرف بالسعر الرسمي طبعاً، والعملية 
برمتها ليست أكثر من مقص يقتطع من 
خلاله جزء كبير من المبلغ على حساب 

السوريين ومن جيوبهم بالنتيجة.
ــلــــى هـــــــذا الــــمــــســــتــــوى لــيــســت  ــلـــة عــ ــكـ الـــمـــشـ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــأفــــــراد فــــقــــط، بـــــل ربــــمــــا هــي 
ــبــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــأســــر الــمــقــيــمــة  مــشــكــلــة أكــ
فـــــي لــــبــــنــــان أصــــــــــاً، أي لــــيــــس بـــحـــوزتـــهـــا 
دولارات، والتي ترغب في الــعــودة إلى 
ســـوريـــة، ومــــا تــشــكــلــه الــمــبــالــغ الــمــطــلــوبــة 
للصرف والتسديد وإعــــادة الــصــرف من 

أعباء كبيرة تعجز عن حملها.
فــأســرة مكونة مــن خمسة أفـــراد تتطلب 
الــحــصــول عــلــى 500 دولار مـــن الــســوق 
السوداء اللبنانية، وما يليها من عمليات 
إعـــــــــادة صــــــرف لـــلـــيـــرة الـــــســـــوريـــــة، ولـــعـــل 
بعض هذه الأسر الكبيرة عدداً، هي من 

العالقين على الحدود بأفرادها.
أما الطامة الكبرى فهي ما يتم فرضه من 
إتــاوات إضافية، صغيرة وكبيرة، حسب 
الــحــال، تحكماً وفـــســـاداً مــن قــبــل البعض 
الــمــتــنــفــذ، لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات الـــدخـــول 
إلــــى ســــوريــــة، فــبــحــســب بــعــض الــقــادمــيــن 
فـــإن الــتــكــالــيــف الاجــمــالــيــة الإضــافــيــة غير 
الرسمية قــد تصل إلــى أكــثــر مــن 15 ألف 

ليرة سورية على كل فرد.. وهكذا..

نفيٌ مستجد
جديد آخر صدر عن مدير إدارة الهجرة 
والــــجــــوازات، وتـــداولـــتـــه وســـائـــل الإعـــام 

مؤخراً.
الـــــهـــــجـــــرة  إدارة  مــــــــديــــــــر  »نـــــــــفـــــــــى   فــــــقــــــد 
والــــــــــــجــــــــــــوازات وجــــــــــــود أي عــــــائــــــق عـــلـــى 
الــــحــــدود حــــول تــصــريــف الـــــ 100 ‏دولار 
بالنسبة للسوريين القادمين إلى سورية، 
ــا بــــعــــض ‏الــــمــــشــــاكــــل الــبــســيــطــة  ـــنــ ـــتـ ــهـ وواجــ
بالنسبة لعدم حاملي هذا المبلغ تم حلها 

‏بالتواصل مع الجهات المختصة«.
ــــاه  ــنـــا الـــتـــصـــريـــح أعـ ــلـ مــــــرة أخــــــــرى يـــدخـ

بــمــتــاهــة تــفــســيــرات وتــــأويــــات جـــديـــدة، 
فـــــالـــــنـــــفـــــي لـــــــــم يــــــتــــــطــــــرق لـــــــلـــــــقـــــــرار لا مـــن 
قــريــب ولا مـــن بــعــيــد، بـــل لــــدور الــهــجــرة 
والــجــوازات كجهة تنفيذية له، أما الحل 
بالنسبة لها فقد كان عبر »التواصل مع 
الجهات المختصة«، التي لم ترشح أية 
تفصيلات لا عنها ولا عــن آلــيــات الحل 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل لــهــا مـــن خـــالـــهـــا، ولا 
عن مصير العالقين على الحدود بنتيجة 

ذلك!.
ولــــــعــــــل عـــــــبـــــــارة »الــــــجــــــهــــــات الــــمــــخــــتــــصــــة« 
لوحدها لها مالها من حيثيات في أذهان 

السوريين، ارتباطاً بالتصريح السابق!.
تساؤلات مشروعة

هل يحق لنا، كما لغيرنا، وخاصة هؤلاء 
ــالــــقــــيــــن، مـــــن إعــــــــــادة الاســــتــــفــــســــار عــن  الــــعــ
ــتـــوريـــة ومـــشـــروعـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة مــثــل  دسـ
هذا القرار الحكومي، المجحف والظالم، 
الـــــذي يــمــنــع الــــســــوري مـــن الــــدخــــول إلــى 

وطنه؟.
ــــن الــــجــــانــــب الـــحـــقـــوقـــي  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
والقانوني، هل من الإنسانية والوطنية 
تــرك هــؤلاء عالقين معلقين بسبب قرار 
حــكــومــي، عــلــيــه مــا عــلــيــه مــن الــمــاحــظــات 

منذ لحظة صدوره؟.
ــقــــيــــن« عـــلـــى الـــــحـــــدود،  ــالــ إن هــــــــؤلاء »الــــعــ
»الـــــجـــــهـــــات  عــــــــن دور  الـــــنـــــظـــــر  وبـــــــغـــــــض 
الــــــمــــــخــــــتــــــصــــــة« بـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة شـــــــأنـــــــهـــــــم، هـــم 
مواطنون سوريون، وأمر عدم امتلاكهم 
ــلــــغ الــــمــــطــــلــــوب حــــكــــومــــيــــاً لا يــعــفــي  ــبــ ــمــ الــ
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة 
تـــجـــاهـــهـــم، فـــكـــيـــف وهــــــي الــــمــــســــؤولــــة عــن 

مأساتهم مفتوحة الأجل؟!.
ولعل الحل، الذي لا بد منه، هو إلغاء هذا 
القرار الحكومي المجحف، كلًا وتفصيلًا.

فــإن لم يكن لمخالفته الدستور وحقوق 
المواطنة والإنسانية، فمن أجل التخفيف 
من تداعياته الاستغلالية، وأعبائه المالية 
ــيــــن  ــبــ ــــن الــــراغــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــرة، عــــلــــى الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

بالعودة إلى وطنهم.

عالقٌ على الحدود.. مأساةٌ برعاية حكومية

تزايدت الأحاديث، وارتفعت وتيرة التذمر والاعتراض، على القرار الحكومي الذي فرض على السوريين الراغبين بالدخول إلى وطنهم بتسديد مبلغ 
100 دولار، أو ما يعادلها من الليرات السورية، وذلك على ضوء استمرار مشكلة بعض السوريين »العالقين« على الحدود السورية اللبنانية دون حل.
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

جمع الباحثون البيانات على مدى أسبوعين 
)بين 1 إلى 14 آب 2020( عبر استبيان على 
الإنــــتــــرنــــت، يـــســـأل عــــن مـــعـــلـــومـــات ديــمــغــرافــيــة، 
ويقيس درجــة الــوعــي بــالــمــرض، ويقيِّم شدة 
ــــم حـــلّـــلـــوهـــا عـــبـــر أدوات  ومـــــــــدّة الأعــــــــــــراض. ثـ

وبرامج إحصائية معيّنة.

نتائج الدراسة
ــلـــت الـــــــدراســـــــة 5212 شــــخــــصــــاً مـــــن ســـكـــان  شـــمـ
إنـــــاث، 41% ذكـــــور، 9,6% لديهم  دمـــشـــق، %59 
أمــــراض مــزمــنــة. وكــانــت نسبة مَـــن أبــلــغــوا عن 
ــــال 6  وجـــــــود أعــــــــراض كــــوفــــيــــد-19 لـــديـــهـــم خــ
مــــدة  هـــــي 63,4%. وســـــطـــــي  الــــمــــاضــــيــــة  ــــر  ــــهـ أشـ
ــاً، وكـــانـــت أكــثــرهــا شــيــوعــاً  ــــراض 6,9 يـــومـ الأعــ
في العينة المدروسة: الإرهاق 70% والصداع 
76,1% وفقدان الشمّ والتذوق 42,4%، والتهاب 
الحَلْق أيضاً شائع. أمّا الحمّى فوق 38 درجة 
مئوية فكانت بنسبة 29,2%، وأقـــلّ الأعــراض 

شيوعاً هي الجلدية )أقلّ من %14,5(.
كـــان لافـــتـــاً أيـــضـــاً مــاحــظــة الـــدراســـة لاســتــمــرار 
الــمــنــحــى الــمــتــصــاعــد لــلــوبــاء، حــيــث قـــال %38,4 
ــــخـــــاص أنّ أعــــراضــــهــــم ظـــهـــرت خـــال  مــــن الأشـ
14 يــومــاً السابقة للاستبيان، مقارنة بـــ %11,6 
فــــي الـــشـــهـــر الــــــذي ســـبـــقـــه، و7% فــــي الــشــهــريــن 
الــســابــقــيــن، و6,4% فـــي 3– 6 أشــهــر الــســابــقــة. 
ــنــيــن هـــم عــيــنــة عـــامـــة مـــن الــمــجــتــمــع،  ــبــيَ والــمُــســتَ
وليس من المرضى أو العرضيين بالضرورة، 
ــال 27,5% بـــأنـــه لــيــس لــديــهــم أعــــراض  حــيــث قــ
إطلاقاً، لكن أصحاب الأعراض الشديدة شكّلوا 
نسبة 8,7% من العينة! والأعراض المتوسطة 
الشدة نسبة 16,9%. مع ملاحظة الدراسة أن 
شدة الأعراض تزداد مع ازدياد مدة المرض.
ــنـــظـــام الـــصـــحـــي الــــســــوري كــتــب  وعـــــن وضـــــع الـ
الــبــاحــثــون: »لــــدى ســوريــة أحـــد أكــثــر الأنــظــمــة 
الصحية في العالم عرضةً للعطب. وأشار تقرير 
حديث بأن السعة القصوى لحالات كوفيد-19 
الــتــي يــمــكــن عــاجــهــا بــشــكــل مــائــم فــي ســوريــة 

ــالـــة، بـــنـــاءً عــلــى الـــعـــدد الإجــمــالــي  هـــو 6500 حـ
ــافِــس  ــنَ لأســـــرّة الــعــنــايــة الـــمـــشـــددة الــــمــــزوَّدة بــمَ
ــنـــحـــو 325 فــــــقــــــط... وأنـــظـــمـــة  والـــــتـــــي تُـــــــقَـــــــدَّر بـ
الــرقــابــة ضعيفة، وغير مستقرة مــع غياب أيّــة 
منهجية قياسية لــإبــاغ عــن حــالات الــعــدوى، 
وغياب الوعي العام الكافي واستمرار تدهور 
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية 
فــي ســوريــة، مــمــا يثير الــمــخــاوف بـــأنّ الأرقـــام 

الحقيقية أعلى بكثير«.

لا يمكن التعويل على »مناعة القطيع«
وردَ في نصّ الدراسة تحت مناقشة النتائج: 
»بـــــــدأت أعـــــــداد مـــرضـــى كــــوفــــيــــد-19 بــــالازديــــاد 
مــنــذ أوائـــــل حـــزيـــران بــعــد تــخــفــيــف الإجــــــراءات 
ــــام  ــــعـــــدوى. الأرقــ الــحــكــومــيــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ
السورية  الصحة  مــن وزارة  المعلنة  الرسمية 
ــلـــيـــهـــا بـــســـبـــب الـــــعـــــوز فـــــي مــــعــــدات  لا يُــــــعــــــوَّل عـ
ــا لــــم يـــتـــجـــاوز عـــدد  ــنــ ــتــ الـــتـــشـــخـــيـــص. فــــي دراســ
 PCR الـــمـــشـــاركـــيـــن الــــذيــــن خـــضـــعـــوا لـــفـــحـــوص
نسبة 2,6% فــقــط... النظام الصحي الــســوري 
المُدمَّر سلفاً بسنين الحرب، يعاني حالياً من 
الــعــقــوبــات، مــمــا يــبــرر الــمــخــاوف مــن أنْ تكون 
أعداد الإصابات أعلى بكثير... والأصعب بقاءً 
على قيد الحياة في هذه الجائحة هم السكان 
تحت خط الفقر. ومــع الافتقار لأيّــة إجــراءات 
ــــل نــقــص  حـــكـــومـــيـــة حــقــيــقــيــة وفــــعــــالــــة، وفــــــي ظـ
الوعي العام، فإننا قد نكون متّجهين مباشرةً 
نحو مناعة القطيع، بافتراض أنّ رقم التكاثر 
الأساسي R0 للفيروس حوالي 3، وأنّ عتبة 
الوصول لمناعة القطيع هي إصابة نحو %67 
إلى 80% من المجتمع. وباعتبار أنّ نسبة %67 
مــن العينة الــتــي درســنــاهــا قــد أَبــلــغــوا فــعــاً عن 
وجـــود أعـــراض كــوفــيــد-19 لــديــهــم، فقد نكون 
قريبين من الوصول لمناعة القطيع، ولكن لا 
يمكن تأكيد ذلك دون مسح واسع باختبارات 
PCR، فضلًا عن أنّ آليات الاستجابة المناعية 
لــهــذا الــفــيــروس ليست مــفــهــومــة ]مـــن الــعــلــمــاء[ 
ســــوى قــلــيــاً حــتــى الآن، وبـــالـــتـــالـــي لا يمكننا 

التعويل على مبدأ مناعة القطيع«.

دراسة سوريّة تقدِّر انتشار كورونا في دمشق بنسبة %63,4

اختراع جديد يقربنا خطوة من التخلي عن الوقود الأحفوري

أجرى ثلاثة أطباء سوريين دراسةً علمية مهمة بعنوان »انتشار أعراض كوفيد-19 
 Symptoms 19-The Prevalence of COVID »في سورية: دراسة مقطعية
in Syria: A Cross-Sectional Study، وهم: د. بهاء الدين الحفار و د. جهاد 

أبو نصّار )جامعة دمشق(، والدكتورة غدير عباس )مشفى المواساة الجامعي(، بعد 
الحصول على الموافقة الأخلاقية من »اللجنة العليا للبحث الطبي بجامعة دمشق« 

والموافقة المُستَنيرة من عيّنة المشاركين )5212 شخصاً(. نُشِرَت الدارسة بتاريخ 31 
آب 2020 على موقع »ريسيرش سكوير« العالَمي لمراجعة الأبحاث.

لا بدّ من إجراءات حقيقية
ــــدّ مــن  ــــه »لا بـ ــ ــــة عـــلـــى أنّ ــدّدَ مـــؤلّـــفـــو الـــــدراسـ ــ ــ شـ
اتـــــخـــــاذ عـــــــدة إجـــــــــــــــراءات. وإحــــــــــدى الــــتــــجــــارب 
الــنــاجــحــة بــهــذا الـــســـيـــاق، هـــي تــجــربــة الأردن، 
حيث قامت الحكومة الأردنية بعدة إجراءات، 
مــثــل تقييد الــســفــر لــغــيــر الأردنـــيـــيـــن، والــحــجــر 
الإلــزامــي لمدة 14 يوماً للأردنيين الواصلين 
مــن الـــخـــارج، وقــواعــد صــارمــة حــظــرت جميع 

ــامـــة والــتــجــمــعــات  ــعـ الأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة والـ
ــــار الـــــــوبـــــــاء. ومــــن  ــتـــــشـ ــ ــأ انـ ــ ــــطـ ــا أبـ ــمــ الــــديــــنــــيــــة، مــ
الإجـــــــــراءات الأخــــــرى الــمــفــيــدة فــــرض قــانــون 
لــبــس الــكــمــامــات فــي الأمــاكــن الــعــامــة، وخــاصــةً 
الــمــغــلــقــة وقــلــيــلــة الــتــهــويــة والـــمـــزدحـــمـــة، إذ إنّ 
ــالـــكـــمـــامـــات بــنــســبــة %80  ــــزام الـــمـــعـــتـــدل بـ ــتــ ــ الالــ
إنـــقـــاص وفـــيـــات كـــوفـــيـــد-19 بنسبة  يستطيع 

40% تقريباً«.

شملت الدراسة 
أكثر من 5000 
سوري، وهي 

تعطينا إدراكاً أفضل 
للانتشار الحقيقي 
لحالات كوفيد-19 

المشتبهة في 
سورية

كــان تطوير وســيــط كيميائي كهربائي  لطالما 
الماء،  الجزيئي مــن  الهيدروجين  فعال لإنــتــاج 
يستحوذ على اهتمام كبير في سياق الجهود 
الــرامــيــة إلــى التقليل مــن اعتمادنا على الــوقــود 
الأحفوري. ولطالما اجتذبت البلورات النانوية 
المكونة من سلفيد الفضة Ag2S اهتماماً كبيراً، 
نظراً لخصائصها المميزة. وفي الوقت الراهن، 
ما تزال البلورات المتوفرة حالياً لتحفيز هذا 
التفاعل ذات أداء بعيدٍ عن التوقعات المأمولة. 
وأحد أهم أسباب ذلك هو عرقلة نقل الشحنة 
ونـــقـــص الـــمـــواقـــع الــفــعــالــة الـــنـــاجـــمـــان عـــن تــكــتّــل 
بـــلـــورات سلفيد الــفــضــة الــنــانــويــة عــلــى بعضها. 
ولحلّ هذه المشكلة، قام فريق بحث– بقيادة 
البروفسور يــو وايــلــي مــن معهد تشانغتشون 
والفيزياء،  الدقيق  والميكانيك  البصريات  لعلم 
الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــصــيــنــيــة، بــالــتــعــاون 
مــــع الــــبــــروفــــســــور هــــشــــام إدريــــــــس مــــن جــامــعــة 

ــانــــة– بــتــصــنــيــع  ــقــ ــتــ الـــمـــلـــك عـــبـــد الله لـــلـــعـــلـــوم والــ
المستندة  الفضة  مــن سلفيد  تركيبية  بــلــورات 
 Ag2S/rGO إلـــى أوكــســيــد الــغــرافــيــن الـــمُـــرجَـــع
بصغر حجمها  التقليدية  الــبــلــورات  عــن  تتميز 
وخواصها الأفضل في نقل الشحنة الكهربائية، 
أيْ نــقــص مــقــاومــتــهــا الــكــهــروكــيــمــيــائــيــة. نشرت 
ــلــــة »وســــــــائــــــــط الــــتــــفــــاعــــات  الـــــــــدراســـــــــة فـــــــي مــــجــ

الكيميائية« Catalysts في 19 آب 2020.
ــيـــــط كـــيـــمـــائـــي  ــ ــلــــى وسـ ــــم الــــحــــصــــول عــ ــــذا تــ ــكــ ــ وهــ
أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لـــتـــفـــاعـــات تـــولـــيـــد الـــهـــيـــدروجـــيـــن 
لاســتــخــدامــه فـــي الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــمــتــجــددة. 
وأظهرت صور المجهر الإلكتروني الناقل بأن 
أوكسيد الغرافين المرجع المحرَّض أمّن مواقع 
ــيــــرة لـــلـــتـــنّـــوي تــمــنــع تــكــتــل الــــبــــلــــورات. وتـــم  وفــ
حساب الحجم الوسطي لبلورات سلفيد الفضة 
النانوية الجديدة النامية على أوكسيد الغرافين 

المرجع، بأنها حوالي سبعة نانومترات.

الخلاصة

وكخلاصة، كثَّف الباحثون استنتاجاتهم بثلاث نقاط رئيسة: 1- أعــراض كوفيد-19 في 
سورية منتشرة انتشاراً عالياً. 2- هناك ارتباط مهمّ بين شدة الأعراض ومدّتها. 3- هناك 

حاجة لإجراءات فورية لإبطاء سرعة انتشار المرض.
إلـــى أنّ دراســتــهــم ونتائجها تبقى مــحــدودة نسبياً بحجم العيّنة  الــبــاحــثــون الانــتــبــاه  لــفــت 
المدروسة، ولكنها مع ذلك تبقى مفيدة وضرورية لإعطاء صورة تقديرية مهمّة عن حجم 

الانتشار الكبير للوباء في سورية.
وفــي الختام، توجّهوا بكلمة شكر وإهـــداء »لأرواح الأطــبــاء السوريين الــذي رحــلــوا وهم 

يؤدّون عملهم بإخلاص رغم نقص المعدات الوقائية والدعم الحكومي«.

نشر موقع أكاديمية 
العلوم الصينية في 4 

أيلول 2020 خبراً موجزاً 
عن اختراع نوع من 

بلورات سلفيد الفضة 
النانوية يستند إلى 

أوكسيد الغرافين المُرجَع 
Ag2S/rGO من شأنه 

أن يستخدم كوسيط 
كيميائي لزيادة مردود 

إنتاج الهيدروجين 
الجزيئي من الماء. ومما 
ورد في تفاصيل الخبر:
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	ǧيزن بوظو

ــــة وفــــقــــاً  ــــاريـ ــــجـ لا بـــــد مـــــن رؤيــــــــة الـــــتـــــطـــــورات الـ
لإحــداثــيــات الــيــوم، فــالأوروبــيــون عــلــى خــاف 
مع الأمريكيين الذين يحاولون شــرخ العلاقة 
بــيــن بــكــيــن ومــوســكــو، وألــمــانــيــا ضــمــن الاتــحــاد 
الأوروبــي تسعى لاتخاذ مكانٍ مستقلٍ نسبياً 
ــافـــة إلــى  ــاد إن أمــــكــــن... بـــالإضـ أو تـــزعّـــم الاتــــحــ
الـــجـــبـــهـــات الـــعـــديـــدة الـــمـــفـــتـــوحـــة، مــنــهــا الــمــلــفــات 
الدولية كسورية وليبيا وأوكرانيا وبيلاروسيا 
إلــخ.. والتطورات الدولية المتجهة نحو مزيدٍ 
مـــن الـــتـــأزم الـــغـــربـــي، مـــع تـــهـــاوي الــــــدولار ومــا 
سيخلّفه مــن تــأثــيــرات دولــيــة عــمــومــاً، وســبــاق 
التسلح، وفي هذه اللحظة تجري الاستعدادات 
لـــانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي يـــجـــري ضــمــنــهــا 

اقتتال بين معسكري الانقسام الأمريكي.

التحركات العسكرية
ــــاع  ــــدفـ الـ ــنــــت وزارة  ــلــ أعــ ــيــــس،  الــــخــــمــ يـــــــوم  فـــــي 
الروسية عبر صحيفة »النجم الأحمر« التابعة 
ــــام 43 طـــــائـــــرة أجـــنـــبـــيـــة بـــنـــشـــاط  ــيـ ــ ــا، عـــــن قـ ــ ــهـ ــ لـ
ــــدود الــــروســــيــــة خـــال  ــــحــ اســـتـــطـــاعـــي قــــــرب الــ
الأســبــوع الأخــيــر فــقــط، وأكـــدت أنــه خــال هذا 
الأسبوع لوحده أقلعت الطائرات الروسية 5 
مرات معترضة عدداً من الطائرات القريبة، من 
أجل منع الانتهاك للحدود الروسية، علماً بأن 
وزارة الدفاع الروسية أعلنت عدداً من المرات 
طــيــلــة الــشــهــر الــمــنــصــرم عـــن طــلــعــات عــســكــريــة 
جـــويـــة لاعــــتــــراض طــــائــــرات أجــنــبــيــة وقـــاذفـــات 
ــــود،  ــ ــنــــاتــــو، فـــــوق كــــل مــــن الـــبـــحـــر الأسـ ــــدول الــ ــ لـ

والبلطيق، وبارنتس.
تــأتــي هــذه الــتــحــركــات العسكرية على الــحــدود 
ــيـــة مـــع انـــتـــشـــار مــنــظــومــات صــاروخــيــة  الـــروسـ
غــربــيــة وأمـــريـــكـــيـــة فـــي عـــــددٍ مـــن دول أوروبـــــا 
ــدا مــــــثــــــالًا، لـــتـــكـــون  ــنــ ــيــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا بــــولــ الــــشــــرقــ

هــــــذه الأنــــشــــطــــة بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا ومــــــا تـــحـــمـــلـــه مــن 
اســــــــتــــــــفــــــــزازات، مــــــــحــــــــاولات لــــتــــقــــويــــض الـــــــــدور 
ــا  ــيـ ــار قـــــــدرة روسـ ــبــ ــتــ الـــــروســـــي الـــمـــتـــنـــامـــي واخــ
على ضبط النفس، وبالإضافة لذلك يبدو أن 
عــمــداً من  المتهور  باقترابها  الــجــويــة  الطلعات 
ــعـــلٍ مــن  الــــحــــدود الـــروســـيـــة تـــســـتـــدرج ردود فـ
موسكو نحو »خــطــأ« مــا بالحد الأعــلــى- عبر 
إســقــاط إحــــدى هـــذه الــطــائــرات مـــثـــالًا- لتبني 
ــاً وعــســكــريــاً  عــلــيــه واشــنــطــن تــصــعــيــديــاً ســيــاســيّ
بغية صنع أزمةٍ بين روسيا وأوروبا  للحد من 
تطور العلاقات بينهما... فهكذا هدف يتفق مع 
الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة عــمــومــاً، وينسجم الآن 
مــع تـــورط ألــمــانــيــا بتسلّمها قضية »نــافــالــنــي« 

على المستوى السياسي وتصعيدها فيها.

التحركات السياسية– نافالني
في 20 آب تعرض المعارض الروسي نافالني 
لوعكة صحية على متن طائرة نقل متجهة إلى 
موسكو، دخل على إثرها حالة غيبوبة، وفي 
الـــيـــوم نــفــســه ابــــتــــدأت حــمــلــة تــصــعــيــد ســيــاســيــة 
غــربــيــة وأمــريــكــيــة خــصــوصــاً، مــشــكــكــة بضلوع 
ــــر، ولـــتـــطـــلـــب عــائــلــة  ــالأمـ ــ ــيــــة بـ الـــحـــكـــومـــة الــــروســ
نــافــالــنــي بــنــقــلــه مـــن روســـيـــا إلــــى ألــمــانــيــا لتلقي 
ــنــــاك، الأمــــــر الــــــذي ســهــلــتــه الــحــكــومــة  الــــعــــاج هــ
ــا صــــرحــــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــد وصـــــــولـــــــه ألـ ــعـ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة، بـ
الأخـــيـــرة عـــن »تــســمــيــم« نــافــالــنــي، الأمــــر الـــذي 
نفته الحكومة الروسية تماماً، وطالبت ألمانيا 
بـــإرســـال بــيــانــات ودلائــــــل، ولــتــســهــيــل الــتــعــاون 
بين البلدين في المسألة، لترفض ألمانيا هذه 
الطلبات وتستمر بتصعيدها السياسي مهددةً، 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، بــفــرض عقوبات على 

روسيا.
مـــن الـــافـــت هــنــا كـــان تــغــيّــر الــســلــوك الأمــريــكــي 
اتـــجـــاه الــمــســألــة بــعــد تــســلّــم ألــمــانــيــا لـــه، لتصبح 
التصريحات الصادرة عن واشنطن »محايدة« 

عن محاولات تسميم روسيا

عشرات الطلعات الجوية العسكرية الروسية لاعتراض مقاتلات غربية على حدودها، 
وحملة ضغط دولي كبرى بذريعة تسميم المعارض الروسي نافالني، ونشاط إعلامي 

غربي تعبوي كبير ضد موسكو... ما القصة خلف كل هذه الجبهات المفتوحة على 
روسيا الآن؟

حـــــيـــــث قـــــــــال تـــــــرامـــــــب فـــــــي يـــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة: إن 
»الولايات المتحدة لا تملك أدلة« على تسميم 
الصراع  بهذا  ألمانيا وحدها  ولتُترك  نافالني، 
مـــع روســــيــــا. فــالــتــثــمــيــر الأمـــريـــكـــي الآن يتمثل 
ألمانية تفضي  بمحاولة صنع أزمـــة روســيــة- 
إلــى إعــاقــة تقدم الــعــاقــات بين البلدين، وربما 
تؤخر إطلاق عمل خط الغاز المسال »السيل 
الــشــمــالــي-2« وإدامـــــة تـــوريـــد الـــغـــاز الأمــريــكــي 

إلى أوروبا قدر المستطاع.

المصلحة الأمريكية
تــتــقــاطــع الــمــســألــتــان الــعــســكــريــة بــاســتــفــزازاتــهــا 
ــنــــي«، بــأنــهــمــا  ــالــ ــافــ ــــة، والـــســـيـــاســـيـــة »نــ ــــحـــــدوديـ الـ
ــعــــاقــــات  ــلــــى الــ ــتــــؤثــــر عــ ــــرة لــ ــــاشـ ــبـ ــ مـــــــحـــــــاولات مـ
الــروســيــة- الأوروبـــيـــة لــصــالــح واشــنــطــن، فكل 
عـــرقـــلـــة لـــهـــذه الــــعــــاقــــات تــــــؤدي إلـــــى اســتــثــمــار 
المتبقي للقوات الأمريكية في  الوقت القصير 
أوروبــــــــــا، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى فـــــإن تــثــمــيــر هـــذه 
التفاصيل في الإعلام الأمريكي يتمثل بشيطنة 
روسيا وترسيخ حالة العداء لها داخــل البلاد 
ــافــــة لـــهـــذا الأمـــــــر، تــســعــى  ــا... وبــــالإضــ ــ ــهـ ــ ــــارجـ وخـ
واشنطن في الداخل إلى فصل روسيا والصين 
عن بعضهما،  كأحد جوانب محاولاتها بادّعاء 
وجود شق وخلاف بين الدولتين الصاعدتين 
وتـــكـــثـــيـــف الــــحــــديــــث عـــــن هـــــــذا الأمــــــــر إعــــامــــيــــاً، 
ليصرح ترامب مثالًا: »من اللافت أن الجميع 
يتحدثون دائــمــاً عــن روســيــا، لكنني أعتقد أن 
الصين هي حالياً ربما الدولة التي يجب عليكم 
التحدث عنها بشكل أكبر بكثير من روسيا... 

ما تفعله الصين أسوأ بكثير«.
إن هذا التصريح من ترامب تحديداً بربطه مع 
ادعــاءات تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية 
ــيـــة فــــي 2016 لـــصـــالـــح تــــرامــــب نــفــســه،  ــكـ الأمـــريـ
والــــنــــشــــاط الإعـــــامـــــي الأمــــريــــكــــي الــــــذي يـــدّعـــي 
أن الــصــيــن تــحــاول الــتــدخــل الآن بــالانــتــخــابــات 
ــايــــدن، غــايــتــه  الـــرئـــاســـيـــة الــمــقــبــلــة لــصــالــح جـــو بــ
اخـــتـــاق خـــــافٍ وهـــمـــيّ بــيــن مــوســكــو وبــكــيــن 
ضــمــن الــــــرأي الـــعـــام الأمـــريـــكـــي والـــعـــالـــمـــي بــأن 
ــــب، بــيــنــمــا بـــكـــيـــن تــفــضــل  ــــرامـ مـــوســـكـــو تـــفـــضـــل تـ
ــايــــدن، فـــضـــاً عـــن أن هــــذه الادّعــــــــــاءات بــاتــت  بــ
تشكل سلاحاً بأيدي طرفي الانقسام الأمريكي 

لضرب بعضهم البعض، سياسياً وإعلامياً من 
خــالــه، فــي حــال نــجــاح أيّ مــن الرئيسين، إلا 
أنــهــمــا وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــقــاطــعــان بــمــســألــة 

ترسيخ العداء لهما على حدٍّ سواء.

النشاط الأوروبي
ــمـــن الـــمـــفـــيـــد أولًا:  ــفـــة الأوروبـــــــيـــــــة، فـ ــلـــى الـــضـ عـ
التذكير بأن وجود خلافات أوروبية- أمريكية 
لا يعني بــأن الأولــى باتت منسجمة أو متفقة 
مــع روح الــمــيــزان الــدولــي الــجــديــد، بسياساته 
من تكافؤ وتكامل، بل ووفقاً لجميع مؤشرات 
النشاط الأوروبــي يتبين العكس، حيث باتت 
المتراجع،  دول الاتــحــاد تتخذ دور واشنطن 
بــنــفــس الــعــقــلــيــة، لــكــن مـــع فـــــارق حــجــم وقــــدرة 
الــتــأثــيــر، وهـــنـــا بــيــاروســيــا مـــثـــالًا، حــيــث اتــخــذ 
تــحــديــداً دوراً سلبياً واضحاً  الاتــحــاد وألمانيا 
ــــولًا إلــى  بــالــتــدخــل والــتــحــريــض والإمــــــاء وصــ
الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات، إلا أن الــنــشــاط الــروســي 
في الملف البيلاروسي قام بتأريضٍ كبير لكل 
هـــذه الــحــمــلــة عــلــى مــيــنــســك، مــمــا جــعــل أوروبــــا 
تـــردّ على فشلها هــنــاك بالتصعيد في  وألمانيا 
قضية »نافالني« نفسه، قبل أن تصبح وحيدةً 
فــي الــجــبــهــة مــعــهــا، بــعــد تــخــلــي واشــنــطــن عنها، 
ــخٍ لـــن يـــكـــون مــخــرجــه إلا بــتــســويــة  لــتــقــع فـــي فــ
ــــات مـــــع مــــوســــكــــو، الأمــــــــر الــــــــذي أعـــطـــى  ــــعـــــاقـ الـ
مـــؤشـــراً فــي هـــذا الاتـــجـــاه بــعــد تــصــريــح وزارة 
الــعــدل الألــمــانــيــة مــؤخــراً بقبولها طلب روسيا 
بــالــتــعــاون الــقــانــونــي فــي التحقيق حـــول ادّعـــاء 

تسميم نافالني.

النتيجة لن تختلف عن سابقاتها
الأوروبــــي  التصعيد  مختصر  فـــإن  بالمحصلة، 
بتناقضاته وتبايناته  والأمريكي على روسيا، 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، يـــصـــب فـــــي مـــــحـــــاولات تــقــويــض 
موسكو والضغط عليها، لتحصيل تنازلات في 
الملفات والمسائل الدولية كلٌ وفق مصلحته، 
إلّ أن أوروبــــا وواشــنــطــن ليستا بــمــوقــع قــوّة 
فــــي أيّ تــــفــــاوض فــــي أزمـــاتـــهـــمـــا الـــــيـــــوم، عــلــى 
العكس، واستناداً للمحاولات الشبيهة السابقة 
كلها بنتائجها، لن يفضي الأمر إلّ ضمن اتجاه 

واحدٍ، هو: المزيد من الخسائر الغربية.

النشاط الروسي في 
الملف البيلاروسي 

قام بتأريضٍ كبير 
للحملة على 

مينسك مما جعل 
أوروبا وألمانيا 

تردّ على فشلها 
بالتصعيد في 

قضية »نافالني« 
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ــــي فـــــــي الــــمــــرفــــأ  ــ ــارثـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ بـــــعـــــد الانـ
ــافــــة  ــثــ ــيــــة »كــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــدت الأراضـــــــــــــــي الــ ــهــ ــ شــ
دبلوماسية« ملحوظة، وإن كان معروفاً 
أن هـــذا الــنــمــط مــن الـــزيـــارات لا يرتبط 
بــالــضــرورة بحجم المصيبة، بــل يرتبط 
إذاً،  الــســؤال  يبقى  بإمكانية استثمارها، 
وإذا مـــا نــظــرنــا إلــــى الــجــهــود الــفــرنــســيــة 
والأمريكية ككتلة واحدة : ما هو الهدف 
الغربي من هذا الاستثمار؟ وعلى ماذا 

يراهن؟

في فهم السلوك الغربي
حـــاولـــت فــرنــســا أن تــظــهــر وكــأنــهــا تعمل 
بشكلٍ منفرد في الملف اللبناني، وكان 
الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــن 
سلوك فرنسا هــذا، وتحديداً أن لقاءات 
جـــمـــعـــت بــــيــــن مـــــــاكـــــــرون ورئــــــيــــــس كــتــلــة 
حـــزب الله فـــي الــبــرلــمــان الــلــبــنــانــي، فيما 
بدى موقفاً مختلفاً عن موقف الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة مــــــن الــــــحــــــزب الــــــــــذي يــخــضــع 
لعقوبات أمريكية، ليتسم موقف باريس 
ــبــــر« و»قـــــبـــــولٍ لـــلـــتـــوازنـــات  »بــــمــــرونــــة أكــ

الداخلية اللبنانية«. 
لا داعــي لإضــاعــة الــوقــت بإثبات ترابط 
الـــمـــشـــروع الأمــــريــــكــــي- الـــفـــرنـــســـي، ولا 
ــانــــت فــرنــســا  ضــــــــرورة لــلــبــحــث إذا مــــا كــ
تـــــدرك هــــذا الـــتـــرابـــط وتــقــبــل دورهـــــا في 
هـــــذه الـــمـــســـرحـــيـــة، بــــل يــمــكــنــنــا بــبــســاطــة 
الاعــتــمــاد عــلــى الإعــــان الــصــريــح لــوزيــر 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي 
أكد على أن بلاده تعمل مع الفرنسيين 
ولــديــهــا الأهــــــداف نــفــســهــا، بـــل وتــزامــنــت 
زيارة الرئيس الفرنسي مع نائب وزير 
الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، الذي 
تقاسم مع الرئيس الفرنسي المهام التي 
يــجــب أن تنجز ليعملا مــعــاً كــوفــدٍ رفيع 

المستوى للخارجية الأمريكية. 
ولا يمكن بــالــطــبــع تــجــاوز الــشــكــل الــذي 
تــجــري فــيــه هـــذه الـــزيـــارات كــونــه جـــزءاً 

الــمــذل مطلوب،  مــن مضمونها، فالشكل 
بل هو بمثابة إعلانٍ سياسي، فالأعراف 
ارتبطت بمسرحية أخرى  الدبلوماسية 
انتهت وولى زمانها، فيستطيع الرئيس 
الفرنسي اليوم التجول واللقاء مع من 
يــــشــــاء، بــــل وجــــمــــع الأركـــــــــان الــســيــاســيــة 
وتـــحـــديـــد  الأوراق  وتـــــــوزيـــــــع  ـــلــــنــــظــــام،  لـ
الآجــــــــال الـــزمـــنـــيـــة، وأن يــــجــــري لــــقــــاءات 
مع منظمات المجتمع المدني أيضاً، بل 
العام  للمدير  الفرنسي  الرئيس  ويــوكــل 
لـــجـــهـــاز الــــمــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة مــتــابــعــة 
»تــنــفــيــذ الـــوعـــود« فــي فــتــرة غــيــابــه التي 
لن تطول. ولا يمارس المبعوث الآخر 
ــــم يـــضـــع شــيــنــكــر  ــــل لـ ــاً، بـ ــلـــفـ ــاً مـــخـــتـ ــلــــوكــ ســ
ــقـــاءات مـــع الكتل  ضــمــن جــــدول أعــمــالــه لـ
الــســيــاســيــة واكــتــفــى بــاجــتــمــاعــات أخـــرى 
مــع الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، ولــقــاء جــمــعــه مع 
قائد الجيش اللبناني دون أن يتم هذا 
اللقاء ضمن إطار وزارة الدفاع اللبنانية 
مــــثــــاً!. وتـــطـــول قــائــمــة الأفــــعــــال الــوقــحــة 
الــجــاريــة والـــتـــي تــعــلــن مــوقــفــاً غــربــيــاً من 
ــانـــي، ويــــجــــري مــعــامــلــتــه–  ــنـ ــبـ ــلـ الــــنــــظــــام الـ
كـــمـــا  غـــيـــره مـــن الأنـــظـــمـــة فـــي الــــواقــــع – 
كموظفين لرعاية مصالح الغرب في هذا 

البلد. 

مشروعٌ واحدٌ إذاً.. ماهو؟
إذا قلنا، أن المشروع هو مشروعٌ واحدٌ 
يتوجب علينا البحث على أمــل الوصول 
لـــتـــحـــديـــد مــــامــــحــــه، فــــالــــقــــول بـــــــأن الـــــــدول 
الغربية تسعى للحفاظ على مصالحها في 
لبنان جـــوابٌ قاصر بــل يحمل فــي باطنه 
ــــه لا يــتــعــدى  بـــعـــض الــتــضــلــيــل، كـــمـــا لــــو أنـ
صــــون مـــرابـــح بــعــض الـــشـــركـــات الــغــربــيــة 
ــــي قـــطـــاعـــات  ــتــــي تــــرغــــب بـــالاســـتـــثـــمـــار فـ الــ
محددة بهدف جني الأرباح على حساب 
اللبنانيين، وهو ما يجري ويتوسع منذ 
عقود، ويقول البعض: إن الهدف النهائي 
من كل ما يجري هو تجريد سلاح حزب 
الله اللبناني كمطلب أساسي للغرب، لكن 
الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى أرض الــــواقــــع تــفــرض 
رؤيــــــة أكـــثـــر شــــمــــولًا وأوســـــــع مــــن حــــدود 

لبنان: للغرب مشروعٌ واحد يطارده كابوس مزمن!
يبدو طقس لبنان 

مواتياً للرئيس 
الفرنسي إمانويل 

ماكرون الذي أنهى 
زيارته الثانية منذ 

أيام بعد مرور شهر 
فقط على قدومه 

الأخير عقب تفجير 
المرفأ، الذي مضى 

عليه شهر من الزمن، 
وسرعان ما جرى 

الإعلان عن زيارة 
مرتقبة في شهر 

تشرين الثاني المقبل! 
فلماذا هذا الاهتمام 

المفاجئ؟ وماذا يحمل 
التناغم والتنسيق 
الفرنسي الأمريكي 
للبنان هذه المرة؟

ــةً يـــرقـــى لإعـــان  لـــبـــنـــان. فــمــا يـــجـــري بــــدايــ
عن نيّة تفجير البلد، الــذي ورغــم حجمه 
الـــصـــغـــيـــر نـــســـبـــيـــاً، إلا أن حــــربــــه الأهـــلـــيـــة 
الأخــيــرة دفعت كل دول الإقليم للدخول 
ــمــــة  ــائــ ــا، ولـــــــــم تــــقــــتــــصــــر »قــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ كــــــــأطــــــــراف فـ
ــــذا الــــنــــزاع عـــلـــى دول  الـــمـــدعـــويـــن« إلـــــى هـ
الإقليم فحسب، بل توسعت لتشمل قوى 
دولــــيــــة، وجــــــرى إشــــعــــال الــــبــــاد وحــرقــهــا 
ــا الــبــشــريــة فـــي مــعــارك  ــنـــزاف قـــواهـ ــتـ واسـ
غـــيـــر مـــنـــتـــهـــيـــة، لـــكـــن هــــــذا الـــمـــخـــطـــط بـــات 
قـــديـــمـــاً بــعــض الــــشــــيء، ولا يـــرقـــى لحجم 
أزمــــة الــرأســمــالــيــة! فــالــحــريــق الــيــوم يجب 
أن يكون ضخماً تُرمى فيه دول المنطقة 
حــطــبــاً، والــحــديــث لا يــجــري عــن ســوريــة 
ــــراق ولـــبـــنـــان فـــقـــط، بــــل لا يــســتــثــنــي  ــعـ ــ والـ
أحــــــداً فــمــصــر والـــجـــزائـــر وإيـــــــران وتــركــيــا 
ــــدول  ــلـــة مــــن الــ ــائـــمـــة طـــويـ وغــــيــــرهــــم فــــي قـ
الــتــي كــانــت تــتــخــاصــم فــيــمــا بــيــنــهــا، إلـــى أن 
بــات واضــحــاً أنهم يلقون مصيراً واحـــداً، 
وعلى الرغم من ذلك لم يكن دفاعهم عن 
وجودهم بالمستوى المطلوب، حتى مع 

تعاظم التهديدات القائمة.
فــــالــــمــــشــــروع الــــمــــعــــد لـــلـــبـــنـــان هـــــو نــفــســه 
المشروع الغربي الذي يقوم على اشعال 
الأرض قـــبـــل الانـــســـحـــاب مــنــهــا لــتــأخــيــر 
حــركــة الـــخـــصـــوم، الـــذيـــن لـــن يستطيعوا 
تــرجــمــة وزنـــهـــم الــحــقــيــقــي بــشــكــل نــهــائــي 
قــبــل نــجــاحــم بــإطــفــاء كــل هـــذه الــحــرائــق، 
الـــتـــي تــمــتــد مـــن شــــرق آســـيـــا إلــــى غــربــهــا 

ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها!

الخصوصية اللبنانية
لــبــنــانــيــة  ــيـــة  ــذا لا يـــعـــنـــي ألّ خـــصـــوصـ ــ ــ هـ
ــذا، فــهــنــاك  ــ لـــمـــشـــروع الـــحـــريـــق الــكــبــيــر هــ
وصـــفـــة جــــاهــــزة، بـــل ويـــجـــري صــيــاغــتــهــا 
بـــــأدق تــفــاصــيــلــهــا، وتــــوزيــــع أجــــــزاء منها 
بأوراق مطبوعة على الأطراف المعنية 
ــا!  وإن كــــــان يــــرغــــب الــبــعــض  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــتـ بـ
بــتــشــبــيــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا 
فـــــي لـــبـــنـــان بـــثـــنـــائـــيـــة »الــــشــــرطــــي الــجــيــد 
ــــدو خــــطــــوط  ــبــ ــ والــــــشــــــرطــــــي الــــــــســــــــيء« تــ
الــفــصــل بــاهــتــةً بــيــن الاثــنــيــن، فالمطروح 

ــــراءات  ــــإجـ الــــيــــوم هــــو أن يــقــبــل لـــبـــنـــان بـ
غــربــيــة تــفــاقــم الــمــشــكــلــة بــــدل أن تــحــلــهــا، 
ــــزة إنـــــجـــــاز هـــــــذه الــمــهــمــة  ــائـ ــ ــــجـ لــــتــــكــــون الـ
بضعة مليارات تبث الحياة في الجسد 
ــيـــة! فـــــ »مـــشـــروع  ــافـ الـــمـــيـــت لـــســـاعـــات إضـ
برنامج للحكومة الجديدة« الذي وزعته 
ــيــــة فــــــي لــــبــــنــــان عــلــى  ــفــــرنــــســ الـــــســـــفـــــارة الــ
ــــراف الــمــعــنــيــة، يــقــوم بــشــكــل واضــح  الأطـ
عــــلــــى الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الــــــــــدور الــمــعــطــل 
ــاً لــمــســك دفـــاتـــر  ــابــ لــــلــــدولــــة، بــــل ويـــفـــتـــح بــ
المصرف اللبناني من قبل الغرب بشكلٍ 
مباشر، وتسمح أيضاً باستخدام انفجار 
المرفأ عند الضرورة لتهديد من يرفض 
أو يخالف المخطط المرسوم. فما الذي 
سيصل إليه لبنان بعد التزامه بالوصفة 
الغربية؟ سيحصل على قروض جديدة 
لــــن تـــحـــل الـــمـــشـــكـــلـــة. وتـــكـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــريــكــيــة شـــد الــحــبــل عــلــى عــنــق لــبــنــان 
فـــهـــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــاتـــت »مـــجـــربـــة« 
وتعطي نتائج واعدة، إذا ما طبقت على 
أنظمة مرتبطة بالغرب بشكل عضوي، 
ولا يمكن »فــطــامــهــا« عــن الــــدولار دون 
إجــــراء تغيير جــــذري فــي بــنــيــة نظامها، 
بــــالــــعــــقــــوبــــات  الـــــــمـــــــشـــــــروع  يــــكــــتــــفــــي  ولا 
الأمريكية، بل يهدد ماكرون أن عقوبات 
أوروبية يمكن أن تفرض إذا لم تتحقق 

الخطة المطلوبة في الزمن المطلوب.

مصادر القلق الغربي
يبدو مما سبق، أنه ليس  هناك ما يعكّر 
الواقع  الــفــوضــى« لكن  صفو »مهندسي 
يقول غير ذلك، فهناك مصدران أساسان 
لــقــلــق الـــغـــرب، فــــإذا نــظــرنــا إلـــى مــشــروع 
ــالــــمــــي نـــــــرى أنـــــــه اصــــطــــدم  الــــفــــوضــــى الــــعــ
بعقبات كبيرة، فسورية وأوكرانيا كانتا 
آخـــر ضــحــايــاه، وحــتــى أن الــمــشــروع لم 
يحقق مبتغاه تــمــامــاً، فهو وعــلــى الرغم 
من الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون 
مـــثـــاً، لا يــعــد إلّ جـــــزءاً مـــن بــســيــطــاً من 
مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الـــشـــامـــل الــمــطــلــوب، 
وفــشــلــت كـــل الـــمـــحـــاولات لإشـــعـــال بـــؤرٍ 
جـــديـــدة حــتــى الــلــحــظــة، عــلــى الـــرغـــم من 

 تزامنت زيارة 
ماكرون مع نائب 

وزير الخارجية 
الأمريكي الذي 

تقاسم مع 
الرئيس الفرنسي 

المهام التي 
يجب أن تنجز 
ليعملا معاً 

كوفدٍ رفيع 
المستوى 

للخارجية 
الأمريكية

لا يكفي إحراق 
لبنان فالحريق 

المطلوب اليوم 
يجب أن يكون 

ضخماً تُرمى 
فيه كل دول 

المنطقة حطباً
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• أكد وزير 	
الخارجية 
الألماني، 

ضرورة عدم 
تضييق 

قضية الناشط 
الروسي، ألكسي 

نافالني، إلى موضوع 
»السيل الشمالي-2« معتبراً أنه يجب 

على المطالبين بإلغاء المشروع »إدراك 
التداعيات«.

• اتهم وزير 	
الخارجية 
الألماني، 

هايكو ماس، 
الرئيس 

الأمريكي 
دونالد ترامب 

بمحاولته »بلا خجل« 
إثارة الشكوك بشأن الانتخابات المقبلة في 

الولايات المتحدة باقتراحه على مؤيديه 
التصويت مرتين.

• قال وزير 	
الدفاع الروسي 

سيرغي 
شويغو إن 

الناتو يسعى 
للعودة إلى مواجهة 

الحرب الباردة، منوهاً بأن حلف الناتو يطور 
البنية التحتية العسكرية، ويواصل نشر 
نظام دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية.

• جرت مواجهات 	
عنيفة 

اندلعت بين 
متظاهرين 

وعناصر 
الشرطة 

»الإسرائيلية« 
في شارع بلفور في 

القدس، خلال احتجاجات طالبت باستقالة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ 11 

على التوالي.

• قالت الهند، يوم 	
السبت إنها 
اتفقت مع 
الصين على 
العمل على 

تخفيف حدة 
التوتر على امتداد 

حدودهما المتنازع 
عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين 

في موسكو.

• في ضوء تنامي 	
التوتر مع 

واشنطن، 
نقلت صحيفة 

جلوبال تايمز 
الصينية عن 

خبراء قولهم إن 
بكين ربما تخفض تدريجياً حيازاتها من 

سندات وأوراق الخزانة الأمريكية.

الصورة عالمياً

الولايات المتحدة بلاد العجائب والحكايات

انتفاضة تشرين 
ليست تعبيراً عن 

مشروع الفوضى 
بل هي بذورٌ 

لمشروع مضاد 
تماماً يشكّل إذا 

ما تلاقى مع 
التوازن الدولي 

الجديد حائط صدٍ 
لا يمكن تجاوزه!

	ǧعتاب منصور

مــــع كــــل شــــــــروقٍ لــلــشــمــس نـــســـمـــع أخــــبــــاراً 
ــتــــحــــدة، وبـــــات  ــمــ جـــــديـــــدة مـــــن الــــــولايــــــات الــ
الـــبـــعـــض يــشــعــر أن طــبــيــعــة هـــــذه الأخـــبـــار 
تزداد غرابةً مع مرور الأيام، فهي عناوين 
لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن الــتــنــبــؤ بــقــراءتــهــا قبل 
بضع سنوات فقط! لكنها اليوم جــزءٌ من 

الواقع الذي بات مألوفاً بعض الشيء.
ــــة  ــــن أزمــ ــانــــي الـــــــولايـــــــات الأمــــريــــكــــيــــة مــ ــعــ تــ
عميقة لا يمكن فصل تجلياتها عن بعضها 
ــد تـــلـــقـــى اقــــتــــصــــادهــــا ضـــربـــة  ــقــ ــــعـــــض، فــ ــبـ ــ الـ
كـــــبـــــرى بــــســــبــــب مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــعــــوامــــل 
الــمــتــراكــمــة، كـــان آخــرهــا الأثــــر الــــذي تركه 
وباء كورونا، والذي أظهر تصدع الدولة 
ــــحـــــرك الـــســـريـــع  ــتـ ــ ـــلــــى الـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ وعـــــــــدم قـ
بــغــض الــنــظــر عـــن أســبــابــه، بــالإضــافــة إلــى 

انقسام حــاد للنخب الحاكمة الــذي يشتد 
ــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي لا يــمــكــن  مــــع اقــ
لأحــــد الــتــبــؤ بــتــبــعــات نــتــائــجــهــا إيـــــاً كــانــت، 
لا فـــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة فــحــســب، بل 
فــي الـــداخـــل الــمــتــصــدع فــتــصــريــح الــرئــيــس 
الأمــريــكــي الــــذي طــلــب فــيــه مـــن مــنــاصــريــه 
ــتـــــاعـــــب  ــ الـــــتـــــصـــــويـــــت مـــــرتـــــيـــــن لــــتــــجــــنــــب الـ
بــاحــتــســاب أصـــواتـــهـــم عــبــر الـــبـــريـــد يــؤشــر 

إلى طبيعة الصدام القادم.
ومن جهة أخرى لم  تتوقف الاحتجاجات، 
ــاتـــت طــبــيــعــتــهــا تــتــغــيــر بـــعـــض الـــشـــيء  بــــل بـ
لــــتــــزداد وتـــيـــرة الـــصـــدامـــات بــيــن الـــتـــيـــارات 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، فــــــبــــــات يــــمــــكــــن اعــــــتــــــبــــــار هـــــذه 
الاحتجاجات نافذةً يظهر من خلالها حجم 
الانــقــســام والأزمــــة الــداخــلــيــة، ففي قـــرارات 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض عن 
تــقــطــع  ــــرامـــــب ســــــوف  تـ إدارة دونـــــالـــــد  أن 

ــفـــت بــالــفــوضــويــة،  الـــتـــمـــويـــل عــــن مــــــدنٍ وصـ
ويأتي تحرك الرئيس الأمريكي هذا الذي 
يهدف إلى حرمان مدنٍ أمريكية من أموال 
أبناؤها فــي جمعها،  التي ساهم  الضرائب 
وهو سلوك مستهجن، لكن إدارة الرئيس 
الأمريكي ترى أن هذه المدن تتساهل مع 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة وتــمــنــع تـــرامـــب من 

القيام بحملته الانتخابية.
ــانــــب الآخـــــــــر، يــــبــــدو أن الـــفـــريـــق  وفــــــي الــــجــ
ــــي الـــخـــســـائـــر  ــتــــرامــــب لا يــــــرى فـ الـــمـــقـــابـــل لــ
البشرية الهائلة بسبب كورونا- أو بسبب 
ــنــــف الــــشــــرطــــة وحـــــــــــالات الــــــصــــــدام الـــتـــي  عــ
تــجــري فـــي الــــشــــوارع- إلا نــقــاطــاً ســـوداء 
يــســجّــلــهــا فـــي رصـــيـــد تـــرامـــب الـــــذي لا شك 
بــأن مواقفه تظهر بوصفها جنوناً مطلقاً، 
لكنها مدفوعة بسلوك مقابل لا يقل جنوناً 

على الإطلاق!

سيشعر من يقرأ عنوان هذا المقال بأنه يحمل بعض السخرية وهذا الصحيح بالطبع، لكن المشكلة أنه يحمل أيضاً توصيفاً واقعياً أكثر منه ساخراً، 
والمشكلة الأكبر أن »بلاد العجائب« هذه تربط حول خصرها حبلًا يلتف طرفه الآخر حول عنق الكوكب، وبات من الضروري نزعه قبل فوات الآوان!

الاســـتـــثـــمـــار الـــكـــبـــيـــر فــــي إشـــعـــالـــهـــا مــــن قــبــل 
الــــغــــرب الــــمــــتــــراجــــع، والــــحــــديــــث يـــــــدور هــنــا 
عــــــن رقـــــعـــــة واســــــعــــــة جــــــــــــداً، فـــــأيـــــن الــــحــــرب  
ــبــــار الـــمـــعـــارك  ــا أخــ ــ الـــكـــوريـــة الــــجــــديــــدة؟ ومـ
الهند  بين  البعض  انتظرها  التي  الطاحنة 
والصين؟ أو بين الهند وباكستان؟ وماذا 
جـــرى بــمــشــاريــع تقسيم الـــعـــراق؟ وإشــعــال 
روسيا والصين وتركيا وإيران؟ وكم بقي 
مــــن الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة الــمــنــتــشــرة خــــارج  
حدودها؟ وهل ستبقى القواعد الأمريكية 
الــفــارغــة أعــشــاشــاً لــلــطــيــور، أم ســيــكــون لها 
نـــفـــعٌ فـــي الــمــســتــقــبــل؟ فــهــي مــنــشــآت يمكن 

الاستفادة منها قبل كل شيء!. 
مـــا مــصــيــر هــــذه الــمــلــفــات كــلــهــا؟، الــتــي وإن 
كانت ما تزال تشكل تهديداً خطيراً، إلّ أنها 
لم تحدث على الرغم من أن الدبلوماسيين 
الغربيين باتوا ينامون في الشرق الأوسط 
أكـــثـــر مـــن بــيــوتــهــم، فـــمـــاكـــرون يـــــزور لــبــنــان 
ثـــاث مـــرات خـــال فــتــرة قــصــيــرة، ويــذهــب 
مــن لبنان إلــى الــعــراق ولا يختلف الوضع 
للـ»جنود الآخرين« فرجال  كثيراً بالنسبة 
ــيـــن  الـــخـــاصـــيـــن،  ــعـــوثـ ــبـ ــمـ الاســــتــــخــــبــــارات والـ
والــمــقــاتــلــيــن وغـــيـــرهـــم يــعــمــلــون عـــلـــى مــــدار 
الــســاعــة، لكنهم لــم يــنــجــحــوا حــتــى اللحظة، 
ــــراً،  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــد فـــــــي صــــالــــحــــهــــم كـ ــعـ ــ والــــــــوقــــــــت لـــــــم يـ
فـــمـــشـــروع الـــفـــوضـــى لا يــصــلــح لأي زمــــان، 
بـــل هـــو مـــشـــروع كــغــيــره مـــن الــمــشــاريــع له 
تاريخ انتهاء صلاحية، ونحن نعيش آخر 
أيامه، هذا لا يعني بالطبع أن لبنان سيبقى 
بعيداً عن الفوضى، بل المقصود: أن إشعال 
لــبــنــان مــهــمــة صــعــبــة لـــن تــتــم بــســهــولــة، وإن 

تــمــت ســتــجــري مـــحـــاولات تــطــويــق سريعة 
وجدية.  

ــنــــاك  ــــة، أن هــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ حــــمــــلــــت الــــــســــــطــــــور الــ
هــو  الأول:  ــــي،  ــــربــ ــغــ ــ الــ لـــلـــقـــلـــق  مـــــصـــــدريـــــن 
ــــر عــــن مـــقـــاومـــة الأقــــطــــاب الـــصـــاعـــدة  مــــا ذكـ
لمشروع الفوضى المعدّ. أمــا الثاني: هو 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة كــــجــــزءً مــن 
حــركــة شــامــلــة عــالــمــيــة، فــانــتــفــاضــة تشرين 
ليست تــعــبــيــراً عــن مــشــروع الــفــوضــى، بل 
هــي بــــذورٌ لــمــشــروع مــضــاد تــمــامــاً، يشكّل 
إذا مــا تلاقى مــع الــتــوازن الــدولــي الجديد 
حــائــط صـــدٍ لا يمكن تـــجـــاوزه! بالطبع لم 
تــصــبــح الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــلــبــنــانــيــة قـــادرة 
عــلــى أداء هـــذه الــمــهــمــة بــعــد، وتــعــانــي من 
ــثـــاً:  أمــــــــــراضٍ ومــــخــــاطــــر مــــحــــدقــــة، مـــنـــهـــا مـ
اعـــتـــمـــاد الــــغــــرب عـــلـــى قـــــوى أســـاســـيـــة فــي 
النظام السابق ومــحــاولــة زجــهــا فــي وجه 
الـــحـــركـــة، أو ضـــمـــن صـــفـــوفـــهـــا، إلـــــى جــانــب 
المجتمع  بــيــاض« لمنظمات  »شــيــك عــلــى 

المدني التي يجري إعدادها ودفعها للعب 
دور طـــرف مــقــابــل وهــمــي لــلــنــظــام الــقــائــم، 
ويجري هذا بالتزامن مع المشاكل الذاتية 
التي تعاني منها حركة شعبية لم تستطع 
إلــى الآن صياغة بــرنــامــج يحمله ممثلون 
عنها، في مواجهة كل »الأوراق القديمة« 
الــمــمــجــوجــة، الــتــي يــجــري تــداولــهــا ســـواء 
ــيـــة أو فـــرنـــســـيـــة أو مــحــلــيــة  ــكـ أكــــانــــت أمـــريـ

»معطّرة« برائحة الغرب.
ــنــــان بــتــجــنــب  ــبــ ــلــ الــــــظــــــرف الــــــعــــــام يــــســــمــــح لــ
الفوضى، ويسمح لقواه الوطنية الخروج 
ــقـــال لـــمـــوقـــعٍ مــبــادر  ــتـ ــا، عــبــر الانـ ــهـ مـــن مـــأزقـ
ــاً مــــتــــقــــدمــــاً عــــــن الــــقــــوى  ــ ــعـ ــ ــــوقـ يــــحــــجــــز لــــهــــا مـ
الأخــــــــــــرى الــــــقــــــاصــــــرة، مــــمــــا يــــســــمــــح أخـــــيـــــراً 
بتوجيه ضربة جديدة لمشروع الفوضى، 
تــضــاف إلـــى قــائــمــة خــســائــره الــمــمــتــدة على 
رقعة الكوكب الواسعة، وإذا ما نظرنا إلى 
تاريخ الشعب اللبناني نعلم بأنه قادرٌ على 

توجيه هذه الضربة.
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يؤثر العامل الأمريكي إلى حدّ ما على التجارة 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي بــيــن روســيــا والــصــيــن. 
فعلى خلفية العقوبات الغربية، أصبحت روسيا 
أكــثــر اهــتــمــامــاً بــتــطــويــر الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــاء 
ــبــــراء بــــأنّ  الـــصـــيـــنـــيـــيـــن. يــعــتــقــد الـــعـــديـــد مــــن الــــخــ
بإمكان روسيا استخدام الحرب التجارية بين 
الــولايــات المتحدة والــصــيــن لتعزيز وجــودهــا 
الصينية باستخدام مجموعة من  الــســوق  فــي 
الهيدروكربون  رأسها  وعلى  الهامة،  العناصر 
والأغــذيــة. ومــع ذلـــك، يجب ألّ نبالغ فــي منح 
أهــمــيّــة لــلــعــامــل الأمــريــكــي فــي تــطــويــر الــتــجــارة 

بين روسيا والصين. 
الـــنـــفـــط  صـــــــــــــادرات  ــمــــت  نــ  ،2019-2014 ــيــــن  بــ
الروسية إلــى الصين مــن 33,108 مليون طن 
إلـــــى 75,857 مـــلـــيـــون طـــــن، مــــا جـــعـــل روســـيـــا 
ــيــــن. أدى  الــــــمــــــورّد الــــرئــــيــــس لـــلـــنـــفـــط إلــــــى الــــصــ
النمو السريع لــصــادرات النفط الــروســيــة إلى 
الـــصـــيـــن لــــحــــدوث تـــعـــديـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
سياسة الطاقة الدولية. تم تشغيل خط أنابيب 
غــاز سيبيريا رسمياً فــي كــانــون الأول 2019، 
 38 السنوية  التصديرية  طاقته  أن  ويفترض 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. كــمــا دخــــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ــداء من  ــتــ الــــروســــي إلــــى الـــســـوق الــصــيــنــيــة، وابــ
ــــدأت »بــــتــــرو- تـــشـــايـــنـــا« بـــاســـتـــيـــراد 3  2019 بــ
مــايــيــن طـــن مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن مــشــروع 
فـــالـــقـــدرة  ذلــــــك،  Yamal LNG ســـنـــويـــاً. ومـــــع 

الــمــتــنــامــيــة بـــســـرعـــة لـــلـــســـوق الــصــيــنــيــة يــمــكــنــهــا 
مــن حيث المبدأ أن تضمن عــقــوداً كبيرة لكلا 
الموردين من روسيا ومن الولايات المتحدة.

يبدو أن المخاوف بشأن المنافسة الحادّة من 
جــانــب الـــمـــورديـــن الأمــريــكــيــيــن لــلــغــاز الطبيعي 
لا أســاس لها من الصحة، خاصّة وأن الصين 
تشتريه بالفعل من موردين آخرين إلى جانب 
روسيا والولايات المتحدة »أستراليا وقطر«. 
ــنــــاك تــــحــــديــــات مـــتـــوســـطـــة وطـــويـــلـــة  ــان هــ ــ إن كــ
ــــل لــلــتــعــاون الـــروســـي الــصــيــنــي فـــي مــجــال  الأجـ
الــــطــــاقــــة، فـــلـــيـــس لــــأمــــر عــــاقــــة بـــالـــمـــنـــافـــســـة مــع 
الــولايــات المتحدة، بــل قــد يتأتى عــن التباطؤ 
ــــدوث لـــاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي، وعـــن  ــــحـ مــحــتــمــل الـ
الصين  فــي  الطاقة  الهيكلي لاستهلاك  التغيير 
ــتــــمــــاد أكــــثــــر عـــلـــى مــــصــــادر الـــطـــاقـــة  لـــصـــالـــح الاعــ

المتجددة.
يـــنـــطـــبـــق الــــــوضــــــع ذاتــــــــــه عــــلــــى ســــــــوق الــــطــــعــــام 
الصيني. فهو سوق كبير وسريع النمو، وفيه 
مــســاحــة كــافــيــة لــلــعــديــد مـــن الــمــصــدّريــن الــكــبــار. 
تأمل روســيــا بــأن تتمكن مــن زيـــادة صادراتها 
الـــزراعـــيـــة إلــــى الــصــيــن إلــــى 9,5 مــلــيــار دولار 
بحلول 2024. ورغــم هــذا، فروسيا في بعض 
القطاعات لا تمتلك إمكانية التصدير بما يكفي 
لــمــلء الـــفـــراغ الــــذي قـــد يــظــهــر فـــي حـــال تــوقــف 
ــيـــن.  صـــــــــــادرات الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلـــــــى الـــصـ
كمثال: يمكن لروسيا أن تغطي الآن ما يقرب 
مــن 10% مــن طــلــب الــصــيــن عــلــى فـــول الــصــويــا، 
علماً أنّ الصين تأخذ بالفعل 89% من إجمالي 

صادرات الصويا الروسية.

الصين وروسيا وتخطي عتبة

لم تعد العلاقات الصينية الروسية محدودة بالتعاون خوفاً من الهيمنة الأمريكية، 
فبناء العالم متعدد الأقطاب يسير بخطوات سريعة غير عابئ بالمعوقات. ومن النافل 

القول بأنّ ما وصل إليه البلدان يجب أخذه كنموذج يحتذى، سواء من حيث آفاق التعاون 
بين البلدان الساعية للخلاص من الهيمنة الغربية، أو من حيث الواقعية في التعاطي 

مع عالم اليوم ومع عقبات مثل هذا التعاون، أو حتّى من حيث تأثير تعاونٍ بهذا الحجم 
على بقيّة العالم، وخاصة البلدان النامية التي تشهد تحولات كبرى تجبرها على اختيار 

طرق جديدة. ويمكن فهم جزءٍ من تطوّر العلاقات الروسية الصينية عبر التطرق 
بشكل رئيس للجانب التجاري والعلمي وتكوين جبهة موحدة في المنظمات الدولية.

ــة أخــــــــــرى، مــــثــــل: الـــقـــمـــح،  ــيــ ــذائــ ــاعــــات غــ فـــــي قــــطــ
يمكن لروسيا التنافس مع الولايات المتحدة 
بسبب انخفاض تكاليف النقل. لكن في بعض 
الـــــحـــــالات، مـــثـــل: لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر ولـــحـــم الــبــقــر، 
الــحــدود الموضوعة على الــصــادرات الروسية 
لا عــاقــة لــهــا بالمنافسة الأمــريــكــيــة، بــل تتعلق 
بـــقـــضـــايـــا الـــصـــحـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــعـــالـــقـــة دون حـــل. 
وزاد مـــن تــعــقــيــد هــــذه الـــحـــالات اســتــيــاء بكين 
من القيود الروسية المفروضة على استيراد 
المواد الغذائية من الصين، التي يعيدها الجانب 
الروسي إلــى عــدم تطابق معايير السلامة مع 

المتطلبات الروسية.
فـــي الــعــمــوم، لا تــرغــب روســـيـــا ولا تستطيع، 
اســـــتـــــبـــــدال الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي الــــســــوق 
الصينية. بدلًا من ذلك، فإن هدفها هو الانتقال 
إلـــى مــســتــوى جــديــد مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
مع الصين يستلزم تكاملً اقتصادياً »عميقاً«. 
ــا أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــــى روسـ ــ ــلـــــى ذلـــــــــــك، يـــــجـــــب عـ ــ عـــــــــــاوة عـ
تنطلق من عضويتها في الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراســــــي عــنــد الــتــعــاطــي تــجــاريــاً مـــع الــصــيــن، 
ــــر الـــــذي يــصــعّــب بـــــدوره إمــكــانــيــة الــتــوصــل  الأمـ

لاتفاقات. 

الاستثمارات والتكنولوجيا
إلــى تعقيد استثمارات روسيا  العقوبات  أدّت 
وتعاونها التكنولوجي مع الغرب بشكل كبير 
في مجالات مثل: الطاقة. إنه أحد الأسباب الذي 
يزيد من أهميّة جذب الاستثمارات من الصين 
وشراء التكنولوجيا منها. في عام 2014، أنشأ 
البلدان »اللجنة الروسية- الصينية الحكومية 
الــدولــيــة لــلــتــعــاون الاســـتـــثـــمـــاري«. فـــي تشرين 
الثاني 2019 عقدت اللجنة اجتماعها السنوي 
الــــســــادس، حــيــث أعــلــنــت عـــن إطـــــاق مــشــاريــع 
عابرة للحدود تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 
10 مليارات دولار، وأيضاً دراسة 70 مشروعاً 
بقيمة 112 مليار. تستثمر الصين بفاعلية في 
قــطــاع الــطــاقــة الـــروســـي، حــيــث ضــخّــت 20,93 
مــلــيــار دولار فــي الــســوق بــيــن 2014 و2019. 
كمثال: تلقى مشروع »Yamal LNG« قرضاً 
بــقــيــمــة 12 مــلــيــار دولار »مــــا يــشــكــل 60% من 
كامل التمويل المُقترض« من البنوك الصينية.

وفي 7 حزيران 2019 وقعت روسيا والصين 
اتفاقية بشأن حصول الأخيرة على حصة في 
مــشــروع الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي-2. 
ــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري بــيــن روســـيـــا والــصــيــن  الـ
يتطور، رغم كونه ليس مستقراً على الدوام. 
بــأيّــة حــال، تتجاوز الاستثمارات الصينية في 
روسيا بشكل كبير الاستثمارات الروسية في 

الصين.
تــفــرض كـــل مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي »ويــتــوقــع أن يــواصــا« قــيــوداً على 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــكــتــســب الــســيــطــرة 
عــلــى مــنــشــآت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــقــــري  ــفــ والــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــي تــــشــــكــــل الـــــعـــــمـــــود الــ
لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــجـــديـــد »مـــــا يــســمــى 
بالثورة الصناعية الرابعة«. يمكن لروسيا هنا، 
من خــال زيــادة جاذبيتها لكبار المستثمرين 
الــصــيــنــيــيــن أن تــــحــــاول إعــــــــادة تـــوجـــيـــه بــعــض 

موارد الاستثمار الصينية غير المشغولة. 
لــــكــــنّ هــــنــــاك عـــقـــبـــات، أولًا لا تـــــــزال الـــشـــركـــات 
الصينية قلقة من التعرّض للعقوبات الأمريكية 
»الثانوية«. بنوك الدولة فقط هي من يمكنها 
أن تتجاهل العقوبات تماماً، لكنّ هذه البنوك 
تــفــضــل تــقــلــيــديــاً اســـتـــخـــدام مــــواردهــــا لإقــــراض 
الأمـــــــوال بـــهـــدف تــمــويــل مــشــتــريــات الــشــركــات 
ــانــــب لــلــســلــع والـــخـــدمـــات الــصــيــنــيــة. ثــانــيــاً،  الأجــ
هناك نقصٌ في المشاريع الاستثمارية الكبيرة 
والجذابة تجارياً في روسيا. تشتكي الشركات 
ــيــــة  ــعــــات الــــروســ ــتــــشــــريــ ــــن الــ ــاً مــ ــ ــــضــ الـــصـــيـــنـــيـــة أيــ
الغامضة والحاجة إلى التماس دعم المشروع 
على مستوى سياسي عالٍ في كل مرّة. يشير 
المعنيون الروس بدورهم إلى الشروط غير 
الــمــواتــيــة الــتــي طــرحــهــا الــجــانــب الــصــيــنــي فيما 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
روسيا، مثل اشتراط أن يتم إصدار القروض 
بضمانات حكومية، وأن يتم استخدام معدات 

وتكنولوجيا وعمالة صينية فقط. 
تــســتــخــدم الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــقــيــود الــمــنــهــجــيّــة عــلــى الــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
ذرائــــــــع مــخــتــلــفــة لــــفــــرض قــــيــــود غـــيـــر جــمــركــيــة 
ــلـــى الـــشـــركـــات  ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع عـ انـــتـــقـــائـــيـــة عـ
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــنـــافـــس الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة 

هدف روسيا 
هو الانتقال إلى 

مستوى جديد من 
التعاون الاقتصادي 

مع الصين يستلزم 
تكاملً اقتصادياً 

»عميقاً«
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شؤون استراتيجية

الاجتماع خوفاً من الأمريكي

ــقـــوبـــات ضــــد هـــــــواوي هــــي الـــحـــالـــة الأكـــثـــر  ــعـ »الـ
ــيــــجــــي لـــواشـــنـــطـــن  ــتــــراتــ شــــــهــــــرة«. الـــــهـــــدف الإســ
ــــك هــــو مـــنـــع الـــصـــيـــن مــــن كـــســـب الـــحـــرب  مــــن ذلـ
ــتــــحــــدة فــي  ــمــ ــــع الـــــــولايـــــــات الــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــ
ــيـــة لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــيـــسـ ــــن الـــرئـ ــاكــ ــ الأمــ
ــنــــاشــــئ. يــتــضــمــن الـــــــرد الـــــــذي تـــعـــتـــمـــده بــكــيــن  الــ
ــاد الـــصـــيـــنـــي عــلــى  ــمـ ــتـ الـــتـــقـــلـــيـــل الــــتــــدريــــجــــي لـــاعـ
التكنولوجية الأمــريــكــيــة. عــلــى سبيل  ســاســل 
الــمــثــال: الــبــرمــجــيــات أمــريــكــيــة الــصــنــع وإنــشــاء 
حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة خـــاصـــة بـــهـــا. لــــدى روســيــا 
ــــع عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـــر الـــبـــدائـــل  فــــرصــــة لـــلـــتـــكـــيّـــف مـ
الــصــيــنــيــة لــلــســاســل الــتــكــنــولــوجــيــة الأمــريــكــيــة 
في المجالات التي تتمتع فيها روسيا ببعض 
المزايا النسبية، مثل المعلوماتيّة والتكنولوجيا 

الحيوية والفضاء والطاقة النووية... إلخ.

2021-2020
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة ضــــد روســـيـــا 
والــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
بــأنّ  بالفعل  البلدين  أعلنت حكومتا  والــصــيــن، 
التعاون  عامي  عامي 2020-2021 سيكونان 
العلمي والتقني والابتكاري الروسي الصيني، 
على الرغم من أنه لا يــزال من الصعب قياس 
الـــتـــأثـــيـــر الــحــقــيــقــي لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي هـــذا 
الــمــجــال. كــمــثــال: فـــي 17 أيـــلـــول 2019، عُــقــدت 
ندوة مشتركة بعنوان »التعاون في الابتكارات 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة« فـــي تــيــانــجــيــن. شمل 
الـــحـــدث ثـــاث جــلــســات خــاصــة مــتــزامــنــة حــول 
التصنيع »الــذكــي« والــطــب الــحــيــوي والــرعــايــة 
الصحية ومعدات الهندسة البحرية. تمّ تقديم 
ما يقرب من 200 مشروع تكنولوجي روسي 
متطور، وتمّ توقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا 
وتطوير  والاستثمار  المؤسساتي  والتطوير 

استعمال الموارد المشتركة.
ـــوب  ــــي الأســــلـ الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة هـ
الـــمـــفـــضّـــل لـــلـــتـــعـــاون الــتــكــنــولــوجــي لـــكـــلّ طــــرف. 
تــــفــــضّــــل روســــــيــــــا إقــــــامــــــة شـــــــراكـــــــات مـــؤســـســـيـــة 
عــلــى أســــاس »الــمــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــة« ذات 
الأولـــــــــويـــــــــة. تــــنــــبــــع الــــمــــخــــاطــــر طــــويــــلــــة الــــمــــدى 
بالنسبة لروسيا في هذا المجال من احتمالية 
حــــدوث انــقــســام تــكــنــولــوجــي عــالــمــي والــظــهــور 

الثنائية«  التكنولوجية  »القطبية  لـــ  التدريجي 
الـــعـــالـــمـــيـــة. ســـيـــكـــون مــــن مــصــلــحــة كــــا الــبــلــديــن 
ــلـــى الــبــنــيــة  ــفــــرط عـ ــاد بـــشـــكـــل مــ ــمــ ــتــ ــنّـــب الاعــ تـــجـ
التحتية والتكنولوجيا لبعضهما البعض، وهذا 
الهدف مهم بشكل خاص لروسيا. ولذلك فإنّ 
المشاريع متعددة الأطراف واعدة للغاية هنا. 
تــــحــــاول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــنـــشـــاط تــشــكــيــل 
جــبــهــة تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة غـــربـــيـــة مـــوحـــدة 
ضد الصين، بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي 
ــابــــان وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وحــلــفــاء  ــيــ ــنــــدا والــ وكــ
وشـــركـــاء آخـــريـــن. فــي الـــدعـــوة إلـــى »الــتــضــامــن 
الـــغـــربـــي«، لا تـــشـــدد الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
الــتــجــارة، بــل تــؤكــد على المشكلات المشتركة 
عــنــد الــتــعــامــل مـــع الــصــيــنــيــيــن– حــمــايــة الــمــلــكــيــة 
الــفــكــريــة، ومــعــارضــة »المنافسة غير الــعــادلــة«، 
ومنع الصين من اختراق القطّاعات الاقتصادية 
الاستراتيجية، والمعارضة الجماعية للمشاريع 
»ذات الدوافع السياسية« مثل: مبادرة الحزام 
الموحدة«  الغربية  »الجبهة  تخلق  والــطــريــق. 
ضـــد الــصــيــن تـــهـــديـــدات غــيــر مـــبـــاشـــرة لــروســيــا 
ــيــــات  ــيــــة تـــطـــبـــيـــق آلــ ــانــ ــكــ ــثـــــور إمــ ــ ــيــــث تـ أيــــــضــــــاً، حــ
جديدة لتنسيق النهج الغربي تجاه بكين على 
موسكو. من المفيد لروسيا أن تعزز التقارب 
ــيــــن والــــيــــابــــان،  بـــيـــن الـــصـــيـــن وأوروبــــــــــــــا، والــــصــ
والصين ودول شــرق آسيا الأخـــرى، شريطة 
أن تصبح موسكو أيضاً جــزءاً من الاتفاقيات 
مــتــعــددة الأطــــراف الــجــديــدة، بــمــا فــي ذلـــك تلك 
الــتــي تــخــفــف مـــن الــعــواقــب الــســلــبــيــة للعقوبات 

الأمريكية ضدّ الدولتين.

المجال العلمي
لا يـــؤثـــر الـــعـــامـــل الأمـــريـــكـــي بــشــكــل كــبــيــر على 
ــيــــا  ــــاون الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــثــــقــــافــــي بــــيــــن روســ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والــصــيــن، رغـــم أنـــه يمكن أن يعطي مــثــل هــذه 
الــعــاقــات دفعة إضــافــيــة. مــن المرجح أن يعمد 
ــتــــخــــدام الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة  الأمــــريــــكــــيــــون لاســ
عـــلـــى عـــــدد الــــطــــاب الـــجـــامـــعـــيـــيـــن والــخــريــجــيــن 
الــصــيــنــيــيــن فـــي الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة كــواحــدة 
الأهــمــيــة  الأدوات وضــــوحــــاً، وذات  أكـــثـــر  مـــن 
الاجــتــمــاعــيــة فــي المنطقة بــهــدف الــضــغــط على 
الــصــيــن. تــحــاول الــصــيــن بالفعل الــعــمــل بسرعة 

على تطوير شبكة من الجامعات الرائدة على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي لــتــجــذب عــــدداً مــتــزايــداً من 
ــاتـــذة الأجـــانـــب. نــظــراً لعلاقاتها  الــطــاب والأسـ
الـــمـــتـــدهـــورة مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ســتــبــذل 
ــــادة« أعــضــاء هيئة  بكين جــهــوداً إضــافــيــة »لإعـ
الأمريكية،  الجامعات  من  الصينيين  التدريس 
ولــتــطــويــر الـــعـــاقـــات بــيــن الــجــامــعــات الــصــيــنــيــة 

والشركاء غير الغربيين. 
يــمــكــن لــروســيــا اســتــخــدام هـــذا الــوضــع لتعزيز 
ــلـــيـــم الــــصــــيــــنــــي، عــلــى  ــانـــتـــهـــا فـــــي ســـــــوق الـــتـــعـ مـــكـ
الرغم من أن موسكو حتى الآن لديها فرص 
مــــحــــدودة إلــــى حـــد مـــا فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. تنبع 
الـــصـــعـــوبـــات مــــن حـــقـــيـــقـــة: أن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــلــعــديــد مـــن الــجــامــعــات الــروســيــة قــديــمــة، وقــلــة 
ــعــــات تــــقــــدم بــــرامــــجــــهــــا بــالــلــغــة  ــامــ ــــذه الــــجــ ــ مـــــن هـ
ــــول عــلــى  ــــة، ومــــــــن الــــصــــعــــب الـــــحـــــصـ ــــزيـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
تأشيرة طالب في روسيا، والأهم من ذلك أن 
الروسية  الجامعات  مــن  الصينيين  الخريجين 
يجدون صعوبة كبيرة في العثور على وظيفة 

في بلادهم عند الانتهاء من دراستهم. 
مـــن أجــــل ألّ تــعــرقــل الــقــيــود الــحــالــيــة الــتــعــاون 
ــاء تــصــديــر  الــتــعــلــيــمــي مـــع الـــصـــيـــن، يــنــبــغــي إعـــطـ
الــــخــــدمــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــروســــيــــة إلــــــى الــصــيــن 
الأولــــويــــة ذاتـــهـــا الــمــمــنــوحــة لــتــصــديــر الأســلــحــة 
الــــــروســــــيــــــة. بـــــالإضـــــافـــــة لــــــذلــــــك، يـــمـــكـــن تـــطـــويـــر 
حـــلـــول لــتــوســيــع فــــرص الــتــنــقــل الــتــعــلــيــمــي في 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــــل مــــنــــطــــقــــة أوراســـــــــيـــــــــا أو عـ ــامــ ــ كــ
أوســع ومتعدد الأطــراف. مثال: داخــل منظمة 
شنغهاي للتعاون وبريكس ومــا إلــى ذلــك. إنّ 
تطوير التعاون التعليمي بين روسيا والصين 
سيسمح لــروســيــا لــيــس فــقــط بــالــحــصــول على 
موطئ قــدم في السوق الصينيّة الــواعــدة، بل 
وأيـــضـــاً إرســــاء أســــاس اجــتــمــاعــي أكــثــر صلابة 
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــشــكــل عــــام تــجــعــلــهــا تحقق 

المعطيات العابرة للتحالف الراهن. 
ــالــــي بــيــن  ــعــ يـــنـــطـــبـــق مـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــعـــاون  ــتـ ــلـــى الـ ــتـــحـــدة والــــصــــيــــن عـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
الــعــلــمــي أيـــضـــاً، فــمــع تــزمــت الـــولايـــات المتحدة 
فـــي شـــــروط تــوفــيــر الــتــمــويــل الــحــكــومــي لمثل 
هــذا الــتــعــاون، بــدأ عــدد الــمــشــاريــع الثنائية في 
التقلص بشكل ملحوظ. فعلى الــرغــم مــن أننّا 

لا نستطيع استبعاد قــيــام الأطـــراف بتخفيف 
ــــهــــا تــشــكــل عــلــى  بـــعـــض الـــقـــيـــود تــكــتــيــكــيــاً، إلا أنّ
الأرجــح اتجاهاً طويل الأجــل يحتّم على بكين 
الاســـتـــجـــابـــة لـــــه. مــــن الـــمـــرجـــح أن تـــكـــون هـــذه 
ــاء نـــظـــام بــحــث وتــطــويــر  الاســتــجــابــة هـــي إنـــشـ
ــبــــاب بــشــكــل  صــيــنــي مـــكـــتـــفٍ ذاتـــــيـــــاً، مــــع فـــتـــح الــ
ــانـــــب. فــــي هـــذه  ــ ــاء أجـ مــــحــــدود لـــمـــشـــاركـــة شــــركــ
ــلــــوصــــول إلـــى  الــــحــــالــــة، لــــــدى روســـــيـــــا فــــرصــــة لــ
ــعـــاون مــــع الـــصـــيـــن فــي  ــتـ مـــســـتـــوى جـــديـــد مــــن الـ
الـــعـــلـــوم الأســـاســـيـــة والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر، على 
ــلّــــب عــلــى  ــلّـــب الــــتــــغــ الـــــرغـــــم مـــــن أنّ هـــــــذا ســـيـــتـــطـ
والقانونية.  والمالية  الإداريــــة  العقبات  بعض 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: يــســتــمــر الـــغـــرب بــاحــتــالــه 
ــيــــة بــالــنــســبــة لــمــعــظــم الـــمـــراكـــز  الأولـــــويـــــة الــــدولــ
التفاعل مع  الــروســيــة. يتطلب تطوير  العلمية 
الــصــيــن مـــهـــارات وكــــفــــاءات وأفــــــــراداً جــــدد. من 
الضروري أيضاً تحديد أولويات التفاعل على 
ــمــــدى الــــطــــويــــل. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لا يــــزال  الــ
يتعيّن على روسيا أن تمنع »هجرة الأدمغة« 
على نطاق واسع. سيكون من مصلحة روسيا 
إنشاء اتحادات متعددة الأطراف في مجالات 

البحث والتطوير ذات الأهمية.

موقف موحّد
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــاقــات بــيــن الــولايــات 
المتحدة والصين متوترة للغاية حالياً، فمن 
غــيــر الــمــرجــح أن تـــقـــدم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
دعماً حكومياً مباشراً للحركات الانفصالية 
في الصين. ومع ذلك، هناك أسباب للاعتقاد 
بأنّ الولايات المتحدة ستقدم بشكل متزايد 
ــلـــحـــركـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــبـــاشـــر لـ ــيـــر مـ دعــــمــــاً غـ
ـــــن خــــال  ــيـــــن، وذلـــــــــك مـ ــ ـــــي الـــــصـ ــلــــيــــمــــيــــة فـ الإقــ
قـــنـــوات الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــمــقــام الأول. 
ــــح أن تُـــكـــثّـــف  فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، مــــن الــــمــــرجّ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة 
فـــي الــمــنــظــمــات الــدولــيــة بــشــأن قــضــايــا، مثل 
احـــتـــرام حـــقـــوق الأقـــلـــيـــات فـــي الــصــيــن، وأن 
تـــســـتـــمـــر فـــــي مــــحــــاولــــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــــرأي 
المنظمات  العالمي، وأن تزيد تمويل  العام 

الأمريكية العاملة في هذا المجال. 
وبالنظر إلى أن قادة روسيا والصين يتبنون 
مـــواقـــف مــتــمــاثــلــة بــشــأن الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة، 
يمكننا أن نفترض أن فرص التعاون في هذا 
الـــمـــجـــال ســتــتــوســع. مـــن الــمــحــتــمــل أن يــتــطــور 
ــال مـــخـــتـــلـــفـــة: مــــــن الـــتـــصـــويـــت  ــ ــكـ ــ ــأشـ ــ الــــتــــفــــاعــــل بـ
ــهــــزة  ــتـــرك فـــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة »أجــ ــمـــشـ الـ
الأمـــــم الــمــتــحــدة ضـــمـــنـــاً« إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
ــيـــد« الــــنــــفــــوذ الــــغــــربــــي فـــــي بـــلـــدانـــهـــم،  ــيـ فـــــي »تـــحـ
وتـــحـــجـــيـــم تـــأثـــيـــره عـــلـــى مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
المدني المحليّة. يمكن مناقشة مكافحة النزعة 
الانفصالية في منظمة شنغهاي للتعاون وربما 
بين دول البريكس، على الرغم من أن انضمام 
الهند وباكستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون 
سيجعل من الصعب للغاية تحقيق نهج موحّد 

لمشاكل النزعات الانفصالية. 
الــمــواقــف الــرســمــيــة لــروســيــا والــصــيــن متقاربة 
أيضاً بشأن دعم الولايات المتحدة للمعارضة 
السياسية، وتعزيز أجــنــدة مــا يسمّى »حقوق 
الإنسان« والقيم الليبرالية. يجعل هذا التقارب 
ــائــــي فــي  ــنــ ــثــ ــاعــــل الــ ــفــ ــتــ ــيــــع الــ مــــــن الــــمــــمــــكــــن تــــوســ
مجموعة متنوعة من الأشكال. ويمكن تحقيق 
ــهــــود الـــبـــلـــديـــن فــي  ــــن خــــــال تـــنـــســـيـــق جــ ذلــــــك مـ
المنظمات الــدولــيــة، ومــن خــال تشكيل الــرأي 

العام العالمي.
ــيــــؤدي هـــــذا فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف لــتــعــديــات  ســ

هيكلية هامّة في المنظمات الدولية بلا شك.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

تدمير قوة العمل عبر علاقة مادي- معنوي
أشــرنــا فــي مـــواد سابقة أن أزمـــة نمط الحياة 
فـــي الــرأســمــالــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي الاغـــتـــراب تــدفــع 
إلـــــى انـــهـــيـــار بــنــيــة الـــعـــقـــل عـــبـــر ســـلـــب الإنـــســـان 
وجــوده الإنساني، عبر سلبه أهدافه ومعاني 
حياته، وتحويله إلى كائن استهلاكي لا علاقة 
ضـــروريـــة بــيــنــه وبــيــن الــمــجــتــمــع. هـــذا الانــهــيــار 
يمكن أن يسلك اتجاهين مختلفين، ومتداخلين 
غالباً: الانهيار العقلي المتمثل بالمرض العقلي 
الذي يشكل الفصام أقصى أشكاله كتعبير عن 
المجتمع، وهــنــاك الانتحار  الصلة مــع  انقطاع 
الــــذي يــعــبّــر عـــن وصــــول الــعــقــل إلــــى خــاصــات 
انغلاق أفق الحياة ولا جدواها، وعدم القدرة 

على تحمل مصاعبها المادية والمعنوية.

الانتحار بالأرقام
ــــي مـــادتـــهـــا  ــالـــمـــيـــة فـ ــــر مـــنـــظّـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـ ــذكُـ ــ تـ
الــمــنــشــورة فــي الــعــام 2014 والــمــعــنــونــة »منع 
الانتحار، ضرورة عالميّة«، أن الانتحار يحصد 
سنوياً أكثر من 800 ألف إنسان حول العالم! 
مع اعتراف المنظمة أن هذا الرقم ليس دقيقاً 
ــيـــة لإحــــصــــاء الــضــحــايــا،  ــــدم وجــــــود آلـ بــســبــب عـ
وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل عــــدم الــتــبــلــيــغ الــفــعــلــي عن 
حالات الانتحار في العديد من البلدان، مضافاً 
إلـــيـــهـــم نــســبــة أكـــبـــر مـــمـــن يـــحـــاولـــون الانـــتـــحـــار. 
وعلى الرغم من تباين نسب الانتحار حسب 
الـــجـــنـــس والـــعـــمـــر والـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي بــيــن 
الــدول، إلا أن الانتحار في 2017 يشكل %1,4 
مــن حــالات الــمــوت عالمياً. ليس رقــمــاً صغيراً 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعدُّد أسباب الموت 
الــتــي تضعها المنظمة فــي الحسبان، بـــدءاً من 
ــــراض الـــقـــلـــب، والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، ومـــرض  أمــ
ــاعــــة »إيــــــــــــــدز«، وأمـــــــــــــراض الـــكـــلـــى،  ــنــ ــمــ ــقــــص الــ نــ
الأمـــــــــراض الـــهـــضـــمـــيـــة، وصــــــــولًا إلـــــى الــــكــــوارث 
الطبيعية، والــحــروب، جرائم القتل، وحــوادث 
الــــــســــــيــــــر، وإفــــــــــــــــــراط اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــمـــــــخـــــــدرات، 
والــحــرائــق، وارتــفــاع حـــرارة الــطــقــس... وتقدر 
الأرقــــــام بــــأن هـــنـــاك شــخــص يـــمـــوت مـــن جـــراء 

الانتحار كل 40 ثانية.
إن 75% مــن حــــالات الانــتــحــار هــي فــي الـــدول 

ذات الــدخــل المنخفض والــمــتــوســط، والــبــاقــي 
في الدول مرتفعة الدخل. وبينما تحصد الفئة 
العمرية بين الـ45 والـــ60 عاماً أعلى نسبة في 
الدول مرتفعة الدخل، ترتفع النسبة في الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل في الفئة العمرية 
بين الـــ15 والـــ25 عاماً، وهــذا بحد ذاتــه مؤشر 
على عمق الأزمــة في الــدول الأفقر والانغلاق 
الــمــبــكــر لــأفــق فـــي هـــذه الــمــجــتــمــعــات، وتــعــاظــم 

الأزمات فيها.
وإذا مــــا أردنــــــــا الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن بـــعـــض الـــــــدول، 
ــار فــــي الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  ــتــــحــ إن نـــســـبـــة الانــ
هــي ثــالــث أعــلــى نــســبــة فــي الأمــريــكــيــتــيــن حيث 
تـــشـــكـــل الــــنــــســــبــــة فـــيـــهـــا حــــــوالــــــي 13 لــــكــــل 100 
ألــــف شــخــص، بــيــنــمــا فـــي كــنــدا هـــي حـــوالـــي 11 
حــالــة )فـــي تـــقـــارب مـــع الأرجــنــتــيــن وتــشــيــلــي(، 
ــــواي بـ  وتتقدم غــويــان بـــ 26 حــالــة، والأوروغـ
17 حالة. في أستراليا إن النسبة هي 11 لكل 
100 ألــف. أمــا فــي أوروبـــا الغربية والشمالية، 
ــد الـــنـــســـبـــة  ــ ــــويـ ــــسـ ــتـــل فــــرنــــســــا وفــــنــــدلــــنــــدا والـ تـــحـ
الأعلى بـ12 حالة، وفي أوروبا الشرقية تحتل 
أوكرانيا)شبيهة بروسيا( النسبة الأعلى بـ 25 
حــالــة، وبــيــاروســيــا بـــ 19 حــالــة، بينما النسبة 
الأعــلــى عالمياً تمثلها غــريــنــاد بــــ51 حــالــة لكل 
100 ألـــف مــن الــســكــان. أمـــا فــي إفــريــقــيــا تتقدم 
ـــ32  حـــالـــة، تــلــيــهــا زيــمــبــابــوي بــــ 27  ــ لاســـوتـــو بـ
حــالــة. الــنــســبــة تــرتــفــع فــي الــهــنــد إلـــى 16 حــالــة، 
بينما هــي فــي الصين7 حــالات لكل 100 ألــف. 
وفـــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــإن الـــمـــتـــوســـط هــــو 5 
حــــــالات لـــكـــل 100 ألــــــف. وفـــــي أقـــصـــى الـــشـــرق 
تــشــكــل كــوريــا الــجــنــوبــيــة )20 حــالــة( والــيــابــان 

)15 حالة( النسبة الأعلى.
والــغــريــب فـــي الإحــــصــــاءات الــعــالــمــيــة أن نسبة 
الانــتــحــار عــالــمــيــاً انخفضت بــحــوالــي 5 حــالات 
لكل 100 ألــف مــن 15 حــالــة فــي 1990 إلــى 10 
حالات لكل 100 ألف في 2017، قطعتها فترة 
صــعــود عــالــمــي فــي وســـط التسعينات إلـــى 16 

البشريّة تنتحر: القاتل الرأسمالي »المحايد«
إن وصول المجتمع الرأسمالي إلى حدوده 

التاريخية يعني أن مستويات الوجود 
الاجتماعي المادية والمعنوي مأزومة في 

قدرتها على إعادة التجدد على الأرضية 
ذاتها. وإذا كان تحليل الأزمة الاقتصادية 

يحتاج للمادة الاقتصادية والنقدية 
والمالية التي تكثفت في مواد سابقة في 
قاسيون، ضمن تحليل قانون ميل معدل 

الربح إلى الإنخفاض، والذي وصل في 
المرحلة الراهنة إلى مستويات الصفر، 

فإن تحليل الأزمة المعنوية الروحية 
يتطلب دعماً من المادة الاجتماعية، 

التي تعبّر عن تدمير قوة العمل الحاصلة 
من قبل نمط الحياة الرأسمالي عبر تدمير 

الإطار العقلي الذي عبره تتجدد قوة 
العمل البشرية، وصولًا إلى تدمير الإطار 

الجسدي لهذه القوة. وهنا نطل على 
تطور بيانات الانتحار والمرض العقلي 

عالمياً، فـ»السيف أصدق إنباء من 
الكتب« كما يقول أبو تمام.

حالة كمتوسط عالمي. هذه الغرابة تزول إذا 
مـــا اعــتــبــرنــا أن مـــوجـــات الانـــتـــحـــار تــأتــي تــالــيــة 
لـــمـــرحـــلـــة الأزمــــــــة ولا تـــحـــصـــل مــــبــــاشــــرة فــيــهــا، 
ــــر، ألا وهــــو أن نسبة  ولـــكـــن هـــنـــاك تــفــســيــر آخـ
ــــع فــي  ــفـ ــ الـــتـــحـــســـن فـــــي مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة ارتـ
العديد من الدول الأكبر من حيث عدد السكان، 
وبنغلاديش.  وروســيــا  والهند  الصين  ومنها: 
ــــى  فـــهـــذه الــنــســبــة انــخــفــضــت فـــي الــصــيــن )الأولـ
ــيـــــث عـــــــــدد الــــــســــــكــــــان( مـــــــن 20  ــ ــاً مـــــــن حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ
حـــالـــة فـــي الــتــســعــيــنــات إلــــى 7 حــــــالات، والــهــنــد 
)الثانية عالمياً( مــن حــالــة 25  إلــى 20 حالة، 
وبنغلاديش)الثامنة عالمياً( من 10 حالات إلى 
6 حالات لكل 100 ألف، وفي روسيا )التاسعة 
عالمياً( انخفضت مــن 50 حالة )فــي المرحلة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي( إلـــى  الـــتـــي تـــلـــت انـــهـــيـــار الاتــــحــ
25 حــالــة. وهــذا مــا يعوض أي ارتــفــاع لنسب 
الانــتــحــار فــي بــاقــي دول الــعــالــم، خــصــوصــاً أن 
الـــدول الأخـــرى الأكــبــر مــن حيث عــدد السكان 
حافظت فيها نسب الانتحار على النسبة ذاتها 
كما فــي إندونيسيا )الــرابــعــة عالمياً مــن حيث 
عـــدد الــســكــان( ونــيــجــيــريــا )الـــســـادســـة عــالــمــيــاً( 
والــبــرازيــل )الــســابــعــة عــالــمــيــاً(. ومــقــارنــة بهذه 
الدول الأكبر سكاناً التي انخفضت فيها نسبة 
الانتحار، ارتفعت نسبة الانتحار في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة )الــثــالــثــة عــالــمــيــاً مــن حيث 
عدد السكان( من 12 حالة في التسعينات إلى 

13 حالة.
ــــإن الـــســـاح  ــا مــــن حـــيـــث طـــريـــقـــة الانـــتـــحـــار فـ ــ أمـ
ــنــــاري هـــو الأعـــلـــى عــالــمــيــاً )8%( نــســبــة إلــى  الــ
بــاقــي الــطــرق، حيث تــأتــي غرينلاد والــولايــات 
فــي استخدام  المقدمة  فــي  المتحدة الأمريكية 
ــقــــة )60%( مـــــا يـــعـــبـــر عـــــن نــســبــة  هـــــــذه الــــطــــريــ
استخدام السلاح في هذا المجتمع، أما السبب 
الثاني عالمياً فهو المواد المسمِّمة، حيث قُدِّر 
عـــــدد الــمــنــتــحــريــن خـــــال الــــــــ50 ســـنـــة الأخـــيـــرة 

بسبب التسمم بـ14 مليون إنسان!

محاولات بائسة
ــبـــاب  ــــم أن الـــمـــنـــظـــمـــة تـــعـــتـــبـــر أن أسـ ــلـــى الـــــرغـ عـ
الانـــتـــحـــار تــتــركــز فـــي اعـــتـــال الــصــحــة الــعــقــلــيــة، 
والـــــــتـــــــراجـــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، ونــــــســــــب الـــــطـــــاق 
والـــتـــفـــكـــك الاجـــتـــمـــاعـــي، واســــتــــخــــدام الـــكـــحـــول.. 
إلا أنــهــا لا تــشــيــر إلــــى ارتـــبـــاط هــــذه الأســبــاب 
عــمــيــقــاً بــالــبــنــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــتــتــحــول خــطّــتــهــا 
لــتــخــفــيــض هــــذه الــنــســبــة عــبــر مـــا ســمــي بخطة 
التدخّل و»الخط الساخن« الخاص إلى »رفع 
عتب«. فلا يبدو أن هناك قدرة لهذه المنظمة 
على منع الكوارث الاقتصادية، وما تسببه من 
ويلات إجتماعية، ولا القدرة على ملء الفراغ 

الروحي الذي تعاني منه البشرية.

أرقامٌ أعلى
ــقــــصــــري بــيــن  ــــاوز الـــفـــصـــل الــ ــــجـ ــا أردنـــــــــا تـ ــ إذا مـ
ــلـــي، فـــــإن دمـــــج الانــــتــــحــــار مــع  ــقـ الـــجـــســـدي والـــعـ
الوفاة جراء أمراض القلب )حوالي 18 مليون 
ــــي 10 مـــلـــيـــون(  ــــوالــ ــــان( والـــــســـــرطـــــان )حــ ــــســ إنــ
كتعبير جسدي مباشر عن الأزمة الفردية، فإن 
عدد المتوفين عالمياً بسبب الارتباط المباشر 
حوالي  يبلغ سنوياً  الرأسمالي  الحياة  بنمط 

30 مليون إنسان.
إن وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19 بــلــغ عــــدد ضـــحـــايـــاه لحد 
جــمــعــنــا  مـــــا  وإذا  الــــــرقــــــم.  هـــــــذا  مـــــن   %24 الآن 
الأعـــداد لـــ5 ســنــوات متتالية، فــإن الــرقــم )150 
مــلــيــون إنــســان( هــو مــرّتــان ونــصــف أعــلــى من 
ضـــحـــايـــا الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وســنــواتــهــا 
الــخــمــس. ويــصــبــح ضــحــايــا الانـــفـــجـــار الـــنـــووي 
في هيروشيما وناكازاكي )190 ألــف إنسان( 

بسيطاً.
عملياً  تقضي  الجسدية  المعنوية-  الأزمـــة  إن 
على البشرية أكثر من الحروب. إنها »جريمةٌ 
ــــدة« يـــتـــحـــمـــلـــهـــا بــــالــــكــــامــــل نــــظــــام الإبــــــــادة  ــايـ ــ ــــحـ مـ
الرأسمالي و»ما صاغوه فيها من زُخرُفٍ ومن 

كذب« كما يستكمل أبو تمام قصيدته.  

لا يبدو أن هناك 
قدرة لمنظمة 

الصحة العالمية 
على منع الكوارث 

الاقتصادية وما 
تسببه من ويلات 

إجتماعية ولا على 
ملء الفراغ الروحي 

الذي تعاني منه 
البشرية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/09/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

طريق الحرير للمنح الدراسية
صــرحــت وزارة التعليم الصينية بأنها وقــعــت اتــفــاقــيــات مــع 54 بــلــداً حول 
العالي. وأقامت الصين أيضاً تعاوناً  التعليم  الاعتراف المتبادل بشهادات 
وتبادلًا تعليمياً مع 188 بلداً ومنطقة و46 منظمة دولية. وأوضح منتدى 
معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الذي شاركت فيه 18 ألف شركة 
مـــن 148 بـــلـــداً ومــنــطــقــة، إن الــصــيــن هـــي أكـــبـــر مـــصـــدر فـــي الـــعـــالـــم لــلــطــاب 
الدوليين حيث يدرس حوالي 1,4 مليون صيني حالياً خارج البلاد. وإن 
عـــدداً مــتــزايــداً مــن الطلبة الأجــانــب يــخــتــارون الــدراســة فــي الصين. كما أن 
الحكومة الصينية أقامت برنامج طريق الحرير للمنح الدراسية للمساعدة 

في تدريب المواهب للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. 

المرتبة 21 بين الجامعات
احتلت جامعة موسكو المرتبة الـ 21 في التصنيف الذي وضعته جامعة 
تايمز للتعليم العالي، لجامعات العالم، التصنيف الخاص بجودة التعليم 
لعام 2021. كما احتلت الجامعة المرتبة الـ 55 في تصنيف البحث العلمي. 
 )industry income( ومن حيث الموارد المالية من البحوث الصناعية
احتلت المرتبة 40، أي تقدمت 14 مرتبة خلال سنة. واحتلت الجامعة في 
التصنيف العام الذي يشمل جميع المؤشرات المرتبة 74 وبذلك تقدمت 
15 مرتبة مــقــارنــة بالسنة الــمــاضــيــة. وصــرحــت رئــاســة الــجــامــعــة: تواصل 
جامعة موسكو الصعود إلى أعلى في قائمة تصنيف أفضل الجامعات في 

العالم، بفضل النتائج العلمية التي تحققها ونجاحها في مجال التعليم.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

 العلم للشعب 
في نسخة إلكترونية

صدر عدد صيف 2020 من مجلة »العلم 
للشعب« الأمريكية لأول مــرة بالصيغة 
مـــن   110 وفــــــــــي   ،PDF الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
الصفحات التي تحتوي 18 مقالًا حول 
البيئة والاشتراكية والرأسمالية، وذلك 
بــعــد تــوقــف الــنــســخــة الــمــطــبــوعــة بسبب 

جائحة كورونا. 

تاريخ إعصار كاترينا 2015-1915
ــــة نــيــو  وصـــــل إعــــصــــار كـــاتـــريـــنـــا إلـــــى ولايــ
ــاريــــخ 29 آب  ــتــ ــيــــة بــ ــكــ أورلـــــيـــــانـــــز الأمــــريــ
2005، ويــؤكــد الــكــاتــب آنـــدي هــورويــتــز 
في كتابه »تاريخ إعصار كاترينا 1915-

جـــامـــعـــة  ــــن  عــ مــــــؤخــــــراً  الــــــصــــــادر   »2015
هــارفــارد أن الــقــرارات التي تسببت في 
الـــكـــارثـــة امــــتــــدت عـــبـــر الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
ويــكــشــف هـــذا الــكــتــاب الــــذي اســتــنــد إلــى 
ــــة بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ أبــــــحــــــاث دقــــيــــقــــة وضــــــــــوح الـ
انعدام المساواة الاجتماعية والجغرافيا 
الــــحــــضــــريــــة، ويـــــقـــــدم لـــمـــحـــة تـــقـــشـــعـــر لــهــا 
ــــكـــــوارث الــمــســتــقــبــلــيــة فــي  الأبــــــــدان عــــن الـ

طور التكوين بسبب ذلك.

مستقبل المزرعة الصغيرة
ــابــــه  ــتــ ــــي فــــــــي كــ ــاجــ ــ ــمــ ــ يــــــــدافــــــــع كـــــــريـــــــس ســ

»مستقبل المزرعة الصغيرة«- الصادر 
عن جامعة هارفارد مؤخراً- عن قضية 
الاقتصادات المحلية الصغيرة والتنوع 
الـــــذاتـــــي والأرض  الــــــزراعــــــي والاكــــتــــفــــاء 
الـــمـــشـــتـــركـــة، وقــــــــال الــــــمــــــزارع والـــبـــاحـــث 
الاجتماعي كريس سماجي، بأن تنظيم 
الــمــجــتــمــع الـــــزراعـــــي عـــلـــى نـــطـــاق صــغــيــر 
يــــوفــــر واحـــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الاســـتـــجـــابـــات 
ــتــــغــــيــــرات الــــمــــنــــاخ وأزمـــــــــات  الـــعـــقـــانـــيـــة لــ
الأخــــرى، وأفضل  الرأسمالية  الــحــضــارة 
فرصة للبشرية للبقاء على قيد الحياة. 
كما يناقش في كتابه العديد من الخطط 

أربعة كتب ومجلة
صدرت أربعة كتب 
مؤخراً عن عدد من 

جامعات العالم، 
بالإضافة إلى مجلة 
باللغة الإنكليزية. 

الزراعية لمواجهة الأزمات الحالية. 

الهجرة الكبرى التالية
تتحدث الصحفية سونيا شــاه فــي كتابها 
»الــهــجــرة الــكــبــرى الــتــالــيــة«- الـــصـــادر في 
ــنــــدن مــــــؤخــــــراً- عـــــن هــــجــــرة الـــحـــيـــوانـــات  لــ
ــاتـــات والـــبـــشـــر، وحـــســـب رأيــــهــــا فـــإن  ــبـ ــنـ والـ
القضايا الـــ 3 متعلقة ببعضها، لتربط بين 
الــــهــــجــــرات الـــبـــشـــريـــة الأخــــــيــــــرة، وتـــصـــاعـــد 
الـــهـــســـتـــيـــريـــا الـــمـــعـــاديـــة لـــلـــهـــجـــرة فــــي فــتــرة 
الأزمـــــات وآثـــارهـــا الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وبين تحطم التنوع البيولوجي في البيئة. 

ولادة الطاقة
صـــدر عـــن جــامــعــة ديــــوك كــتــاب »ولادة 
الطاقة« لـ كارا نيو داغيت، ويتحدث عن 
الديناميكا الحرارية  الوقود الأحفوري، 
وســيــاســات الــعــمــل. يـــجـــادل داغـــيـــت، في 
الطاقة  بين  التاريخية  الصلة  عــن  بحثه 
والـــعـــمـــل، ويـــقـــول بــــأن تــغــيــيــر ســيــاســات 
الـــعـــمـــل فــــقــــط- وعــــلــــى الأخـــــــــص، الــعــمــل 
الــمــأجــور- ســـوف يــحــل مشكلة الــطــاقــة. 
بـــحـــيـــث يــــجــــري اســــتــــبــــدال أحــــــد مـــصـــادر 
الطاقة بآخر يضمن وجود كوكب صالح 

للسكن.

حــرص السوريون على نقل تــراث بلادهم إلــى أبنائهم، ومنه: تعليم 
الأبناء التراث الوطني في مرحلة الجلاء، مثل قصة »الثائران« للأديب 
الـــراحـــل فــــارس زرزور، الــمــخــصــصــة لــأطــفــال والــمــنــشــورة فــي مجلة 
أســامــة. فــي الــصــورة: غــاف مجلة أســامــة الــعــدد 213 تــاريــخ 1 كانون 
الأول 1977، من رسوم الفنان الراحل ممتاز البحرة المخصصة لقصة 

»الثائران«. 
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وتــمــامــاً فــي الــلــحــظــة الــــذي تتسلق فيها 
الـــســـيـــارة جــبــل قــاســيــون كـــي تــصــل إلــى 
أســـفـــل  تــــعــــبــــر  الـــــشـــــامـــــي،  مــــشــــفــــى  دوّار 
رايــــة ضــخــمــة خــفّــاقــة لــلــبــاد، رفــعــت في 
حـــديـــقـــة تـــشـــريـــن كــــي تـــبـــدو مـــطـــلـــةً عــلــى 
ســـفـــح الـــجـــبـــل. أحـــــس بـــالـــتـــأثـــر بـــصـــورة 
غــــامــــضــــة يــــصــــعــــب وصــــفــــهــــا كــــمــــا لــــــو أن 
قلبي ينكمش فــي داخـــلـــي. كـــان الــنــاس 
أذكــيــاء حينما خــطــر لــهــم اخــتــراع فكرة 
ــــى رمـــــــوز. هــنــاك  ــــات وتــحــويــلــهــا إلـ ــــرايـ الـ
ســحــرٌ مــا يتعلق بــحــركــة الــقــمــاش الــذي 
ــانــــت الــــرايــــة  ــا كــ ــمـ ــلـ ــــه الـــــريـــــح. وكـ تـــلـــعـــب بـ
ــــذي تــتــركــه  أعـــلـــى وأكــــبــــر زاد الـــتـــأثـــيـــر الــ

فـــي الــنــفــس. فـــي تــلــك الــلــحــظــات بــالــذات 
ينتابني شعورٌ خــاص بالتملّك للمكان، 
كما لــو أنني أنسى لعدة ثـــوانٍ كــل تلك 
المعارك والسجالات التي حصلت حول 
ــلَــم، وأنــســى كــل »الــصــخــب والــعــنــف«  الــعَ
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة.  ــــت بــــه الــــســ الـــــــذي ضــــجّ
»أنــــا هــنــا والآن« أردد فـــي ســــري، كما 
ــــذه الــلــحــظــة  لــــو أنـــنـــي أريــــــد أن أثــــبّــــتَ هـ
فــي داخـــلـــي، واســتــعــيــد صــلــة فــقــدتــهــا مع 
الــمــكــان. تــبــدو دمــشــق لــيــاً أشــبــه بطفلٍ 
نــائــم ظـــلّ يــشــاغــب طـــوال الــنــهــار، يبكي، 
ــــل مـــكـــان  ــــي كــ ــــرخ، يـــنـــشـــر ألــــعــــابــــه فــ ــــصــ يــ
محيلًا الغرفة إلــى دمــار، يلتصق بثوب 
أمه بحيث لا تستطيع إلتقاط أنفاسها. 
يــبــدو مسالماً غــارقــاً  يــنــام  لكنه وحينما 

فــــــي أحـــــــــــامٍ تَــــــخُــــــصّــــــه، يـــســـمـــح لـــلـــعـــيـــون 
الــتــي تــــراه بـــأن تــأخــذ وقــتــهــا فـــي تــأمــلــه، 
الــتــي طـــرأت عليه،  التغيرات  وملاحظة 
ولــم يكن بالإمكان رصدها خــال رحلة 
صخبه اليومي. تلك الثواني القليلة التي 
تعبر فيها الــســيــارة أســفــل الــعــلــم الكبير 
تعطيني هذا الاحساس بالسطوة على 
الــمــكــان وبــأنــه يخصني، أو أنــنــي دفعت 
ــاد أدركـــهـــا  ــ ــمــــان، الـــتـــي أكـ الــكــثــيــر مـــن الأثــ
أو لا أدركـــهـــا كـــي أكــــون فــيــه. لا يمتلك 
الــعــلــم هــنــا دلالات ســيــاســيــة، عــلــى الأقــل 
بالنسبة لي، يعود رمزاً سابقاً للمعارك 
والــســجــالات والانــقــســامــات، يعود رمــزاً 
لصلة تخصني مــع الــمــكــان الـــذي ولــدت 
فيه. من المحزن ألّ تشعر بأنك تمتلك 
مــكــانــاً إلا بــعــد أن يــغُــط فـــي الـــنـــوم. هو 
ذات الإحساس الذي قد يصيبك إذا ما 
تجوّلتَ في أحياء مدينة مغطاة بالثلج، 
قـــرر ســكــانــهــا الاخــتــبــاء مــن الــبــرد داخــل 
بيوتهم. في ذلك الوقت أيضاً تُحسُّ بأن 
حركتك تكتسبُ بُــعــداً جــديــداً، وأن آثــار 
أقـــدامـــك الــــذي تــركــتــهــا عــلــى الــثــلــج أشــبــه 
بـــعـــامـــة حـــفـــرهـــا عــــبــــورك مــــن هـــنـــا. كـــان 
يــكــون الأمـــر معكوساً تماماً؛  ينبغي أن 
أن نمتلك مدننا وهي تضج بالحياة في 
يومٍ صاخب. لكننا غالباً ما نشعر بأننا 
غير مرئيين في أيامٍ مثل هذه، ويكون 
ــبـــه بــمــعــركــة لــحــجــز مــــكــــانٍ فــي  ــــر أشـ الأمــ
الــبــاص، أو مساومة الباعة، والوصول 

عــلــى الــوقــت الــمــحــدد إلـــى الــعــمــل. يكون 
المرء مُنشغلًا بألّ يتم سحقه، إغضابه، 
حصره، إهانته، وجلّ ما يريده أن يصل 

سالماً إلى بيت يختبئ فيه. 
ــلــــك الــــرحــــلــــة الــلــيــلــيــة  ــنـــــي فـــــي تــ ــ أتـــــذكـــــر أنـ
ــــى الـــبـــيـــت شـــعـــرت بــــنــــوعٍ مــن  وصـــــــولًا إلـ
ــنــــي أحـــســـســـت بــــشــــيء مــا  الــــســــعــــادة، لأنــ
تـــجـــاه الـــمـــديـــنـــة فــــي لــحــظــة مــــن الــــزمــــان. 
وهذا أمرٌ لم يعد يحصل كثيراً، فالحياة 
هــنــا لا تــتــيــح الـــوقـــت كـــي يــخــتــبــر الــمــرء 
مشاعره أو يتأملها، أو ربما يكون الأمر 
المرتبطة  السلبية  فالمشاعر  مــعــكــوســاً؛ 
بـــضـــغـــوط الـــحـــيـــاة والـــغـــضـــب، والـــخـــوف 
مــمــا ســيــأتــي، والــحــزن عــلــى مــا ذهـــب، لا 
تترك مجالًا لبناء صلة من أي نوع مع 
هــــذا الـــحـــيّـــز. لــكــن لــيــل دمـــشـــق يستطيع 
التحايل على الــمــرء ويــأخــذه على حين 
غـــرة، يــبــدو الــهــواء فيها منعشاً، كما لو 
أنـــك تستطيع أخـــيـــراً أخـــذ نــفــسٍ عميق، 
يــعــاودك الشعور  ستحتاجه غـــداً حينما 

بالاختناق. 
ــدار الـــســـنـــوات  ــ ـــرى عـــلـــى مـــ ـــ فــــي لــــيــــالٍ أخـ
الــســابــقــة، بــــتّ انــتــظــر الـــســـيـــارة كـــل مــرة 
أن تــقــتــرب حــتــى أتــأمــل تــلــك الـــرايـــة، كما 
ــا  ــلـــحـــظـــات تـــخـــصـــنـــا وحـــدنـ ــلـــك الـ لـــــو أن تـ
أنـــا وهـــي. تمشي الــســيــارة بــبــطءٍ تحت 
أعمدة الإنارة في الشارع، تأخذ الطريق 
الصاعد نحو الساحة، وأنا أفتح الشباك 

وأهمس لنفسي »أنا هنا الآن«. 

يحدث أحياناً أن أكون عائدةً في وقتٍ متأخر إلى البيت، أطلب سيارة أجرة من مكتبٍ موثوق للتكسي، 
كي لا أشغل بالي بسيناريوهات مرعبة لحوادث اختطاف قد تحصل. كثيراً ما يصدف أن يكون السائق 

في مثل عمري أو أكبر قليلًا، وبالتالي يفضّل رفع صوت الموسيقى، يسرع في ممرات وشوارع دمشق. 
تجتاز السيارة شارع بغداد وتمر بجسر الثورة الذي يبدو مهجوراً، تُرى فيه بقايا آثار الازدحام النهاري، 

كأكياس يُطيرها الهواء تدور حول نفسها في دوامات غير منتهية، وبقايا خضراوات ستتعفن غداً 
تحت الشمس. تُكملُ السيّارة مشيها، الشوارع مُضاءة بحيث أستطيع تأمل الهوية الجديدة للمكان 

وهو خالٍ من البشر، ينتابني نوعٌ من الأسى. كم هو مُرهَقٌ هذا المكان، كما لو أنه استنزف قواه تماماً. 
في ساحة الأمويين جنودٌ يسهرون على الحاجز، تعبر السيارة بهم ونتبادل جميعنا نظرات خاطفة 

كما لو أننا نتشارك سراً حول الهيئة الليلية للمدينة. 

ليل دمشق 
يستطيع التحايل 

على المرء 
ويأخذه على 

حين غرة يبدو 
الهواء فيها 

منعشاً كما لو 
أنك تستطيع 

أخيراً أخذ نفسٍ 
عميق


